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رؤى فرانكوفونية
ــجلات  ــا الم ــرؤى، التي تناولته ــكار وال ــم الأف ــم أه ــر بتقدي ُـعنى التقري �ي
الفرنســية،  الرصينــة  الثقافيــة والإذاعــات  أو  والدوريــات الأكاديميــة 
ــرؤى  ــيين لل ــن أساس ــتين ورافدي ــة كمنص ــة خاص ــن مكان ــا م ــا لهم لم

المعــاصرة. الفرانكوفونيــة 

تهــدف المجلــة إلى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثيــة 
ــا  ــم م ــمين، وُيُبرز أه ــط بين العال ــون جسًرًا يرب ــي، لتك ــارئ العرب إلى الق
يشــغل المجتمــع العلمــي والبــحثي فــي فرنســا. كمــا تســعى إلى إلقــاء 
الضــوء على كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء النقــاش 

ــي. ــم العرب العلمــي والثقافــي فــي العال
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ــات،  ــاع للبداه ــة أو الانصي ــار بالتقني ــاوز الانبه ــدي تتج ــكير نق ــة تف ــس للحظ ــدد ليؤس ــذا الع ــي ه يأت
ــكالية  ــي إش ــة، وه ــة المشترك ــاءلة المعرفي ــر المس ــت مجه ــة كبرى تح ــارات بحثي ــة مس ــا ثلاث واضعًً
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي مواجهــة الظاهــرة الدينيــة وســلطة التأويــل، وتفكيــك أســطورة 
حياديــة الخريطــة وتوظيفهــا الإمبراطــوري لصناعــة مركزيــة العالــم، ونقــد شروط العلميــة والتراكــم 
ومســافة البداهــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وذلــك عبر مشروع السوســيولوجي برنــار 
ًـا عنــد خيــط ناظــم واحــد، يتمثــل فــي نقــد أشــكال الوســاطة،  لاهير. وتلتقــي هــذه المســارات جميع�
ــاضي أو  ــاد الري ــسترة بالحي ــة المت ــة الرمزي ــات الهيمن ــح استراتيجي ــعنى، وفض ــاج الم ــات إنت ــة آلي وتعري
الكفــاءة الخوارزميــة أو الخطــاب العلمــي المزعــوم. فــالأدوات التقنيــة والنمــاذج الإحصائيــة والخرائــط 
ــق  ــكيله وف ــد تش ــلطوية تعي ــي بنى س ــل ه ــع، ب ــل الواق ــدة لنق ــواتٍٍ محاي ــل قن ــة لا تعم الجغرافي
مصالــح صانعيهــا، مــا يفــرض بنــاء مســافة نقديــة تحمــي الفاعــل الإنســاني مــن التنــازل عــن حقــه 

يـل وصناـعـة مـسـتقبله. فــي التـفـكير والتأوـ

خوارزميات الحساب وسلطة الغيب: الذكاء الاصطناعي واختبار الوساطة الدينية

ــي  ــذكاء الاصطناع ــه ال ــذي فرض ــم ال ــف الحاس ــول المنعط ــاش ح ــح النق ــة الأولى يفت ــف الحلق مل
ــة  ــفة والرقمن ــات الأرش ــتمرار لتقني ــرد اس ــل مج ــه لا يمث ــدًًا أن ــة، مؤك ــرة الديني ــدي على الظاه التولي
ًـا فــي تركيــب الخطــاب، واقتراح التــأويلات، وإنتــاج  الســابقة، بــل قطيعــة نوعيــة دخلــت فيهــا الآلــة طرف�
ــاذج على  ــذه النم ــدرة ه ــة فــي ق ــة الجوهري ــن المعضل ــة. تكم ــة متكامل ــة وفقهي ــات لاهوتي صياغ
ّـا إلى شروط التجربة  محــاكاة لغــة النصــوص الدينيــة محــاكاة متقنــة تــنتزع القبــول، بينمــا تفتقــر وجود�ي
الإيمانيــة الحيــة؛ فالنظــام الإحصائــي يتعامــل مــع المتــون بوصفهــا بيانات واحتمــالات رياضيــة مجردة، 
بمعــزل عــن تاريــخ التلقــي، وســياقات التنزيــل، ومقاصــد الأحــكام، والمســؤولية الروحيــة والأخلاقيــة. 
ّـا لكنهــا مقطوعــة المرجــع أو  وتنتــج عــن ذلــك فجــوة عميقــة حين تقــدم الآلــة إجابــات منســجمة بلاغ�ي
ملفقــة الســياق، عبر مــا ُيُعــرف بالهلوســة الخوارزميــة، مــا يخلــق التباسًًــا خــطيًرًا بين الكفــاءة التقنيــة 

والمشروعيــة التأويليــة. 

ــتشرف  ــديني، يس ــال ال ــل المج ــلطة داخ ــع الس ــيولوجي فــي توزي ــول السوس ــذا التح ــة ه ولمواجه
ــة  ــد والمؤسس ُـقصي المرش ــذي �ي ــتبدال ال ــوذج الاس ــة: نم ــتقبل التقني ــاذج لمس ــة نم ــل ثلاث التحلي
بفعــل اعتيــاد الإجابــة الفوريــة، ونمــوذج الضبــط الــذي يســعى لبنــاء ذكاء اصطناعــي ديني مغلــق عبر 
حصر التدريــب فــي متــون مذهبيــة محــددة، وهــو خيــار لا يلغــي السياســة المعرفيــة بــل يظهرهــا مــن 
خلال الصراع حــول مــن يملــك حــق اختيــار الــمتن وإقصــاء غيره، ونمــوذج المرافقــة المعرفيــة الــذي 
ُيُبقــي النظــام فــي موقــع الأداة البحثيــة التي تفتــح آفــاق الســؤال وتوجــه نحــو المصــادر. ومــن هنــا 
تبرز القاعــدة المعرفيــة الناظمــة: المســاعدة دون التفويــض؛ حيــث ُيُســتفاد مــن القــوة الحســابية فــي 
المقارنــة والفــرز المعجمــي، دون تفويــض ســلطة الفتــوى أو الحلــول محــل المكابــدة الإنســانية فــي 

بـنـاء الـمـعنى اـلـديني.
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تفكيك الصنمية البصرية: الجغرافيا وصناعة 
مراكز الهيمنة العالمية

الثانــي إلى ميــدان الجغرافيــا السياســية  ينتقــل المحــور 
ليســقط أســطورة الموضوعيــة التي أحاطــت برســم الخرائــط 
لقــرون، مؤكــدًًا اســتنادًًا إلى الجغرافيــا النقديــة أن الخريطــة 
وثيقــة أيديولوجيــة وسلاح إمبراطــوري لإرســاء الســيطرة 
وترســيم الهوامــش والمراكــز. ينطلــق التحليــل مــن المــأزق 
الهنــدسي المتمثــل فــي اســتحالة بســط ســطح كــروي 
على مســطح ثنائــي الأبعــاد دون تشــويه، وهــو مــا يتحــول 
ـّا إلى خيــار أيديولوجــي؛ إذ كــرس إســقاط ميركاتــور  تلقائ�ي
لعــام 1569 صنميــة بصريــة ضخمــت أراضي أوروبــا وأمريــكا 
ــة  ــق المداري ــة والمناط ــارة الأفريقي ــت الق ــمالية وقزم الش
لخدمــة الملاحــة الاســتعمارية وترســيخ التفــوق الغربــي 
فــي اللاوعــي الجمعــي. كمــا لــم يكــن اعتمــاد خــط غرينتــش 
كخــط زوال عالمــي فــي مؤتمــر عــام 1884 نتــاج تفــوق 
فلكــي مطلــق، بــل كان تجســيدًًا للهيمنــة البحريــة والتجاريــة 
الســياسي  القــرار  ليتحــول  البريطانيــة،  للإمبراطوريــة 
الدبلومــاسي إلى حقيقــة معياريــة تقيــس الزمــن والمــكان 

بـأسره. كـب ـ على الكوـ

وتبرز فــي المقابــل ديناميــات المقاومــة والخرائــط المضــادة 
الســاعية إلى تحقيــق العدالــة المكانيــة وإنهــاء الاســتعمار 
ــم  ــاز للعال ــيترز المنح ــقاط ب ــن مشروع إس ــدءًًا م المعرفــي؛ ب
الثالــث، وصــوالًا إلى إســقاط الأرض المتســاوية المعتمــد 
ــدسي  ــويه هن ــق دون تش ــل بصري دقي ــم تمثي ًـا لتقدي حديث�
الخرائــط  فــي  البديلــة  التمركــزات  مفــرط. وتتــجلى هــذه 
الصينيــة ذات الامتــداد الــرأسي التي تجعــل هضبــة الهيمالايا 
وطريــق الحريــر مركــزًًا للعالــم مــع تفتيــت القــارة الأمريكيــة، 
تتحــدى  التي  الجنــوب  لــدول  المقلوبــة  الخرائــط  وفــي 
النضــال  يتجســد  كمــا  للاتجاهــات.  العرفيــة  المســلمات 
الوجــودي للشــعوب الأصلية—كنمــوذج شــعب الإينــو فــي 
كندا—فــي اســتخدام الخرائــط التشــاركية لدحــض خرافــة 
المحــو  مواجهــة  فــي  الهويــة  وتوثيــق  المــوات،  الأرض 
ــس  ــر بورخي ــتحضار تحذي ــة باس ــل الرؤي ــتعماري، لتكتم الاس
مــن الخريطــة المتطابقــة مــع الأصــل؛ إذ تســقط تطبيقــات 
الملاحــة الرقميــة المعــاصرة فــي فــخ التوجيــه التجــاري 

المفــرط وتهميــش الفضــاءات الإنســانية العامــة. 

في ورشة السوسيولوجيا: معايير العلمية 
والتراكم واستقلال المعرفة عند برنار لاهير

الخــاص  ملفــه  فــي  المعرفيــة  ذروتــه  إلى  العــدد  يصــل 
المخصــص لقــراءة مشروع عالــم الاجتمــاع برنــار لاهير، الــذي 
ـّا يحــرر علــم الاجتمــاع  ا داخل�ي يمــارس نقــدًًا إبســتمولوجّيًّ
الإعلامــي  والخلــط  الســياسي  التوظيــف  ضغــوط  مــن 
الرائــج. ينطلــق لاهير مــن المفارقــة التأسيســية التي تجعــل 
ًـا مــن خبرات الأفــراد اليوميــة  موضــوع السوســيولوجيا قريب�
ــة  ــددًًا على أن معايش ــة والأسرة، مش ــل والدراس فــي العم
ــه  ــه وقوانين ــة بآليات ــة علمي ــتلاك معرف ــعني ام ــع لا ت الواق
رأي  إضافــة  فــي  تكمــن  لا  الباحــث  فوظيفــة  البنيويــة. 
وانطبــاع جديــد إلى الــركام المتــداول، بــل فــي بنــاء مســافة 
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ــة، مــع التمــييز  مــع البداهــة عبر أدوات الملاحظــة الصارمــة والإحصــاء والمقارن
ّـا  ــا أخلاق�ي ــا وبين تبريره ــلوك وتفسيره ــباب الس ــم أس ــارم بين فه ــي الص المنهج

ا.  أو سياســّيًّ

ًـا عــن تراكميــة العلــوم الاجتماعيــة، رافضًًــا النمــوذج  ًـا رصين� ويخــوض لاهير دفاع�
التجــريبي المــخبري الضيــق الــذي يــحصر العلميــة فــي حــدود المخــتبر؛ مستشــهدًًا 
بالفيزيــاء الفلكيــة والبيولوجيــا التطوريــة كعلــوم ملاحظــة ومقارنــة رصينــة 
ــض  ــق يرف ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــرف مغلق ــر فــي غ ــال الظواه ــة لإدخ دون حاج
ــاب  ــرد ألع ــات إلى مج ــول النظري ــوة التي تح ــتمولوجية الرخ ــبية الإبس لاهير النس
لغويــة أو وجهــات نظــر متجــاورة، مؤكــدًًا أن الواقــع الاجتماعــي يبــدي مقاومــة 
ــرض على  ــا يف ــل، م ــح والتعدي ــار والتصحي ــة للاختب ــات قابل ــل الفرضي ــة تجع صلب
ــذا  ــب ه ــبات. ويواك ُـبنى على المكتس ــة ت� ــة حقيقي ــرة علمي ــتلاك ذاك ــل ام الحق
الموقــف دعــوة صريحــة لحمايــة اســتقلالية البحــث مــن المصطلحــات الســجالية 
والسياســية المجــردة مــن الدقــة التحليليــة، والاعتراف الشــجاع بحــدود المعرفــة 
ــذات علامــة نضــج علمــي لا  ــار القــدرة على مراجعــة ال والجهــل المؤقــت، واعتب

ّـا.  ًـا منهج�ي تراجع�

آفاق التلقي في المجال التداولي العربي ومسؤولية 
الفاعل الإنساني

ــياق  ــا إلى الس ــد نقله ــة عن ــغ الأهمي ًـا بال ــدد رهان� ــذا الع ــات ه ــب أطروح تكتس
العربــي والإسلامــي؛ إذ تقــدم قــراءة نقديــة تحــذر المؤسســات الدينيــة مــن 
الــتسرع فــي أتمتــة الفتــوى وتــبني نمــاذج الإرشــاد الآلي المســتلبة للوعــي، 
والتي تــختزل المــوروث الفقهــي ومقاصــده الحيــة فــي خوارزميــات مصمتــة 
ــا  ــح أدوات الجغرافي تفتقــر إلى فقــه الواقــع ومراعــاة أحــوال الســائل. كمــا تمن
النقديــة والخرائــط التشــاركية الباحــث العربــي مــدخالًا لاســتعادة تســميات أراضيــه 
ــن  ــررًًا م ــي متح ــوب العالم ــاء الجن ــن فض ــي ضم ــع الاستراتيج ــادة التموض وإع
المركزيــة الغربيــة. وأخيًرًا، يوفــر نقــد برنــار لاهير وصفــة منهجيــة لمعالجــة عطــب 
اجترار النظريــات وتكديــس الأبحــاث فــي الجامعــات، مؤكــدًًا أن الذاكــرة التراكميــة 
وفصــل التحليــل عــن التــحيزات همــا ركيزتــا بنــاء علــوم إنســانية فاعلــة. يضــع هــذا 
ــات  ا للمخرج ــلبّيًّ ــتهلاكًًا س ــت اس ــة ليس ــة أن المعرف ــام حقيق ــارئ أم ــدد الق الع
ــج  ــرة تنت ًـا ح ــه ذات� ــان بوصف ــار للإنس ــد الاعتب ــة ُتُعي ــة يقظ ــل ممارس ــزة، ب الجاه

يـة. سـؤوليته التاريخـ مـل مـ مـعنى وتتحـ الـ
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رؤى نقدية في بنية الوساطة 
والسلطة واليقين العلمي

يأتــي هــذا العــدد )الســادس عشر - أكتوبــر 2026( مــن مجلــة 
"رؤى فرانكوفونيــة" ليمثــل لحظــة تأمــل إبســتمولوجية 
نوعيــة  نــقلات  إلى  مســتندًًا  مكثفــة،  وسوســيولوجية 
ــة  ــاءلة ثلاث ــي عبر مس ــري الفرانكوفون ــاء الفك فــي الفض
مياديــن تتقاطــع جميعهــا عنــد مســألة واحــدة، تتمثــل فــي 
ــلطة  ــكار الس ــعنى، واحت ــاج الم ــات إنت ــاطة، وآلي ــة الوس أزم
الرمزيــة. فتتــوزع اهتمامــات هــذا العــدد على ثلاثــة محــاور 
تتجــاوز  متماســكة  فكريــة  بنيــة  عــن  تكشــف  رئيســية 
التنــاول التــقني الســطحي؛ إذ يفتــح المحــور الأول ملــف 
مواجهــة  فــي  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  إشــكالية 
الظاهــرة الدينيــة وســلطة التأويــل، فــي حين يــنصرف المحــور 
ــية  ــا السياس ــط والجغرافي ــم الخرائ ــاءلة عل ــي إلى مس الثان
بوصفهــا أدوات إمبرياليــة لصناعــة مركــز العالــم وتهميــش 
أطرافــه، وصــوالًا إلى ملــف العــدد المخصــص لأطروحــات 
السوســيولوجي الفــرنسي برنــار لاهير حــول نقــد العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة وشروط العلميــة والتراكم ومســافة 
تقنيــات  بوصفهــا  الأدوات  العــدد  يناقــش  لا  البداهــة. 
محايــدة، بــل بوصفهــا بنيات ســلطوية مضمــرة، فالخوارزمية 
التي تحاكــي النــص الــديني، والخريطــة التي تدعــي رســم 
ــيولوجي  ــاب السوس ــة، والخط ــة رياضي ــا الأرض بدق جغرافي
الــذي يواجــه خطــر الانــزلاق إلى الــرأي الشــائع أو التوظيــف 
ــن  ــول م ــدور ح ــد ي ــرط فــي صراع واح ــا تنخ ــياسي، كله الس
ــع هــذا  ــأي أدوات ُيُصن ــل الواقــع، وب ــة تمثي ــك مشروعي يمل
التمثيــل، ومــا هــي كلفــة الخلــط بين الأداة والمرجعية، وبين 
الانطبــاع والمعرفــة. وتنهــض هــذه المقدمــة التحليليــة 
بمهمــة الإحاطــة بمفاصــل هــذا العــدد، وتشــبيك أطروحاتــه، 
ــة،  ــية والتربوي ــتمولوجية والسياس ــاده الإبس ــتكناه أبع واس
بــإزاء  الراهــن  أســئلة  يلامــس  ســياق  فــي  وتقديمهــا 

ــرصين. ــي ال ــث العلم ــة، والبح ــا، والهوي التكنولوجي
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يفتتــح العــدد صفحاتــه بملــف إشــكالي شــديد الحساســية، 
ــات  ــة لتحدي ــة المكرس ــة الفكري ــات الحلق ــتلهمًًا نقاش مس
ــن  ــة م ــق المقارب ــان. تنطل ــام الأدي ــي أم ــذكاء الاصطناع ال
وعــي حاســم بــأن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يمثــل 
قطيعــة نوعيــة مــع ســائر التقنيــات الرقميــة الســابقة. 
ففــي مراحــل الرقمنــة الأولى، كانــت الحواســيب والشــبكات 
مجــرد أدوات حفــظ وأرشــفة وفهرســة؛ كان النــص الــبشري 
التأويــل  عمليــة  وتظــل  مرجعيتــه،  فــي  مصون�ـًا  يظــل 
ــاني  ــل الإنس ــدة الفاع ــة وفــي عه ــارج الآل ــم خ ــاج الحك وإنت
المؤهــل. أمــا مــع الأنظمــة التوليديــة الحديثــة المعتمــدة 
على النمــاذج اللغويــة الضخمــة، فقــد دخلــت التقنيــة شريــكًًا 
ّـا  ــل دلال�ي ــاب المكتم ــاج الخط ــب، وإنت ــة، والتركي فــي الصياغ

ّـا. وبلاغ�ي

ــة  ــا الفائق ــة فــي قدرته ــاذج التوليدي ــة النم ــر معضل وتظه
الدينيــة، ســواء فــي  للنصــوص  الدقيقــة  المحــاكاة  على 
توليــد ترانيــم مقنعــة أو صياغــة فتــاوى وتــأملات تبــدو 
صــادرة عــن مرجــع لاهوتــي عتيــد. وتكمــن المفارقــة فــي أن 
ّـا دون أن تمتلــك شروطــه  الآلــة تحاكــي القــول الــديني لغو�ي
الوجوديــة، فالخوارزميــة لا تقصــد مــا تقــول، ولا تعتقده، ولا 
تحيــا التجربــة الروحية أو تختبر الشــعور الإنســاني بالهشاشــة، 
ــام  ــل النظ ــا يتعام ــة. وإنم ــؤولية الأخلاقي ــة، والمس والتوب
ًـا  ًـا احتمال�ي مــع النــص الــديني باعتبــاره بيانــات إحصائيــة وترتيب�
ــل  ــا لا تنفص ــة فــي أصله ــة الديني ــا المعرف ــات، بينم للكلم
عــن تاريــخ التلقــي، والســياق الحــي، وسلســلة الإســناد، 
ومقاصــد الشريعــة، والتقليــد. وهنــا يكمن منزلق الهلوســة 
ّـا،  ّـا وبلاغ�ي الخوارزميــة؛ إذ ُيُنتــج النظــام إجابــة منســجمة نحو�ي
لكنهــا مقطوعــة المرجــع أو ملفقــة الســياق. وبذلــك يصبــح 
التحــدي الحقيقــي صــدور كلام مقنــع يخلــق التباسًًــا خــطيًرًا 
ــدور  ــة، لا ص ــة المعرفي ــابية والمشروعي ــاءة الحس بين الكف

ــة. ــن الآل كلام رديء ع

التوجهــات  ببراعــة  العــدد  يحلــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
المجــال  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  لحضــور  المســتقبلية 
الــديني مــن خلال حصرهــا فــي ثلاثــة نمــاذج متنافســة. 
يتجــه  حيــث  الاســتبدال،  نمــوذج  فــي  أولهــا  يتجســد 
المســتخدم بفعــل العــادة والسرعــة وســهولة الوصــول إلى 
اســتبدال المؤسســة والمرشــد الــديني بالآلــة، فتكتســب 
الأخيرة ســلطة فعليــة لا بحكــم شرعيتهــا، بــل بحكــم الاعتياد 
ــو  ــي فه ــوذج الثان ــا النم ــاعلي. أم ــا التف ــي لتصميمه اليوم
بنــاء ذكاء  نمــوذج الضبــط، المتمثــل فــي الســعي نحــو 
اصطناعــي ديني مغلــق عبر حصر النمــاذج فــي متــون دينيــة 

ًـا مــن الخلــط والهلوســة،  محــددة وخاصــة بــكل تقليــد هرب�
غير أن هــذا الطــرح لا ُيُلغــي السياســة المعرفيــة بــل ُيُعريهــا؛ 
ــار الــمتن، وأي  إذ يطــرح الســؤال حــول مــن يملــك حــق اختي
ــوذج  ــاء النم ــن بن ــاعالًا م ُـدرج، ج ــا ت� ُـقصى وأيه ــب ت� المذاه
ا لتأســيس المرجعيــة فــي ذاتــه.  المغلــق فــعالًا ســلطوّيًّ
النمــوذج  وهــو  المعرفيــة،  المرافقــة  نمــوذج  يبرز  وأخيًرًا 
الــذي تستحســنه القــراءة النقديــة؛ إذ لا يضــع النظــام نفســه 
موضــع المــفتي أو المرشــد، بــل يعمــل واســطةًً بحثيــة توجّّه 
المســتخدم نحــو المصــادر وتفتــح أمامــه آفــاق الســؤال 
ــن  ــة. وم ــانية المفتوح ــل الإنس ــة التأوي ــادرة حرك دون مص
ــة  ــة المتمثل ــة الذهبي ــه المعرفي ــدد قاعدت ــوغ الع ــا، يص هن
فــي المســاعدة دون التفويــض، حيــث تســاعد الآلــة فــي 
ــك  ــي، دون أن تمل ــح المعجم ــة والمس ــة والمقارن الفهرس
أهليــة الفتــوى أو ســلطة الحلــول محــل التجربــة الإنســانية 

الروحيــة والوجوديــة.

ينتقــل العــدد فــي محــوره الثانــي إلى تفكيك أســطورة أخرى 
مــن أســاطير اليــقين الوضعــي، وهــي أســطورة حياديــة 
الخريطــة الجغرافيــة. فمــن خلال دراســة حلقــات برنامــج 
"ثقافــات العالــم"، يوضــح العــدد أن الجغرافيــا والخرائــط لــم 
ًـا مجــرد تســجيل موضوعــي لمعالــم الطبيعــة، بــل  تكــن يوم�
كانــت أدوات إمبراطوريــة بامتيــاز لإرســاء الهيمنــة، وصياغــة 

الوعــي الجمعــي، وترســيم الحــدود وتثبيــت مراكــز القــوة.

ــة، يكشــف التحليــل كيــف  وتحــت مفهــوم الصنميــة البصري
 1569 عــام  ميركاتور—المبتكــر  جيرارد  إســقاط  تحــول 
لتســهيل خطــوط الملاحــة البحريــة بزواياهــا المســتقيمة—
إلى صــورة طبيعيــة زائفــة اســتقرت فــي الفصــول الدراســية 
ــم  ــة. يضخــم هــذا الإســقاط العال ًـا متطاول والمناهــج قرون�
الغربــي فــي أوروبــا وأمريكا الشــمالية على حســاب المناطق 
المداريــة والاســتوائية؛ فتبــدو جزيــرة غرينلانــد مســاوية 
للقــارة الأفريقيــة على الــورق، فــي حين أن مســاحة أفريقيــا 
الحقيقيــة تتجــاوز أربعــة عشر ضعــف مســاحة غرينلانــد، مــا 
ّـا فــي لاوعــي المتلقــي. ولا  ًـا اســتعمارّيًّا بصر�ي يرســخ تفوق�
يبتعــد تثبيــت خــط غرينتــش كخــط زوال عالمــي فــي مؤتمــر 
واشــنطن عــام 1884 عــن هــذا المنطــق؛ إذ لــم يكــن انتصاره 
ًـا مــن دقــة فلكيــة خارقــة تفوقــت على مراصــد باريــس  نابع�
أو بغــداد أو بــكين، بــل كان ترجمــة مبــاشرة لعلاقــات القــوة 
ــة  ــة الفيكتوري ــة للإمبراطوري ــة، والبحري العســكرية، والتجاري
البريطانيــة والتحالــف الأنجلوساكســوني آنــذاك، ليتحــول 
القــرار الســياسي الدبلومــاسي إلى حقيقــة علميــة معياريــة 

ّـا حتى اليــوم. تحكــم قيــاس الزمــن والمــكان عالم�ي
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العــدد  ُيُبرز  الغربيــة،  المركزيــة  هــذه  مواجهــة  وفــي 
المكانيــة عبر مســارات  والعدالــة  التفكيــك  استراتيجيــات 
ــة  ــة المتمثل ــة التمثيلي ــاريع العدال ــن مش ــدأ م ــددة، تب متع
عــن  المــعبر  الســبعينيات،  فــي  بــيترز  أرنــو  إســقاط  فــي 
صــوت العالــم الثالــث، وصــوالًا إلى مبــادرة تصحيــح الخريطــة 
الدقــة  بين  يوفــق  الــذي  المتســاوية  الأرض  وإســقاط 
الهندســية والعدالــة البصريــة دون تشــويه فــج. كمــا تتــجلى 
الجنــوب  تضــع  التي  المقلوبــة  الخرائــط  فــي  المقاومــة 
ــة، وفــي  ــة العرفي ــلمات الاتجاهي ــدي المس فــي الأعلى لتح
الخرائــط الصينيــة الحديثــة ذات الامتــداد الــرأسي التي تجعــل 
طريــق الحريــر والهيمالايــا مركــزًًا، وتقســم الكتلــة الأمريكية، 
ــة  ــذه المقاوم ــق ه ــدة. وتتعم ــة جدي ــود قطبي ــن صع لتعل
الشــعوب  ونضــال  التشــاركية  الخرائــط  ممارســات  فــي 
الأصليــة، مثــل تجربــة شــعب الإينــو فــي كنــدا، حيــث اســتعاد 
الســكان الأصليــون الخريطــة أداةًً للدفــاع عــن أراضيهــم، 
ــتعمار  ــا الاس ــوات التي روج له ــة الأرض الم ــككين خراف مف
ــعار  ــولين الش ــم، ومح ــادرة موارده ــم ومص ــو وجوده لمح
الوجــودي إلى أن ترســم خريطتــك بنفســك أو يمحــوك رســم 
الآخريــن. وتكتمــل هــذه الرؤيــة بالتأكيــد، عبر اســتدعاء نــص 
بورخيــس حــول صرامــة العلــم، على أن الخريطــة لا يمكــن أن 
تكــون نــقالًا كلّيًّا للأصــل بمقياس واحــد لواحد وإلا اســتحالت 
ًـا مــن غير نفــع، بــل تكمــن قيمتهــا فــي التجريــد العــادل  خراب�
الــذي تســقطه اليــوم تطبيقــات الملاحــة الرقميــة حين تقدم 

ــة. ــانية الحيوي ــق الإنس ــة على المراف ــح التجاري المصال

الخــاص  ملفــه  فــي  المعرفيــة  ذروتــه  إلى  العــدد  يصــل 
المكــرس لــمشروع عالــم الاجتمــاع الفــرنسي برنــار لاهير، 
ــيولوجي؛  ــهد السوس ــدًًا فــي المش ًـا فري ــل صوت� ــذي يمث ال
ــم الاجتمــاع ضــد هجمــات الخصــوم  فهــو لا يدافــع عــن عل
ًـا  ا داخل�ي ــل يمــارس نقــدًًا إبســتمولوجّيًّ الخارجــيين فحســب، ب
ُيُنتــج بهــا علمــاء الاجتمــاع أبحاثهــم  صارمًًــا للبنيــة التي 

ومفاهيمهــم.

ــاع،  ــم الاجتم ــه عل ــة تواج ــكالية بنيوي ــن إش ــق لاهير م ينطل
ًـا؛ فالــكل  تكمــن فــي أن موضوعــه قريــب مــن الأفــراد جميع�
يعيــش فــي أسرة، ويــدرس، ويعمــل، ويصــوت، وينتمــي 
ًـا  ًـا وانطباع� ــا رأي� ــاس جميعًً ــك الن ــمََّ يمتل ــن ث ــة، وم إلى طبق
ّـا يجــري. هنــا يضــع لاهير حــّدًّا فــاصالًا مؤكــدًًا أن الــخبرة  عم�
مهمــة  وأن  سوســيولوجية،  معرفــة  ليســت  اليوميــة 
السوســيولوجيا لا تتمثــل فــي إضافــة رأي جديــد إلى ركام 
ــاء الواقــع  ــك البداهــات وبن ــل فــي تفكي ــة، ب الآراء المتداول
عبر أدوات منهجيــة إحصائيــة وإثنوغرافيــة ومقارنــة صارمــة. 

فالفاعــل الاجتماعــي يعــرف مــا يعيشــه، لكنــه لا يعــي 
البنيويــة التي جعلــت تجربتــه  بــالضرورة الشروط والآليــات 
ــر؛ إذ  ــم والتبري ــة بين الفه ــميز لاهير بصرام ــا ي ــة، كم ممكن
تبحــث السوســيولوجيا فــي شروط إمكان الســلوك والســببية 
الاجتماعيــة، دون أن تقــدم تبريــرات أخلاقيــة أو سياســية 

ــة. ــال المدروس للأفع

الصلــب عــن  فــي دفاعــه  أطروحــات لاهير  أجــرأ  وتتمثــل 
تراكــم المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيــة ورفضــه للنســبية 
الإبســتمولوجية الرخــوة. يــعترض لاهير على حصر العلميــة 
فــي النمــوذج التجريبي المــخبري الضيــق؛ فالفيزيــاء الفلكية 
والبيولوجيــا التطوريــة، كمــا فــي نمــوذج دارويــن، علــوم 
حقيقيــة قامــت على الملاحظــة والمقارنــة وبنــاء الأدلة دون 
إدخــال مجــرة أو ملايين الســنين إلى مخــتبر مغلــق. وبالمثــل، 
فــإن السوســيولوجيا علــم مــبني على الضبــط، وصياغــة 
المفاهيــم، وقابليــة الفحــص والتصحيــح، ومــن هنــا يرفــض 
لاهير تحويــل الحقــل إلى مجــرد وجهــات نظــر متجــاورة أو 
نزاعــات لغويــة منفصلــة، مشــددًًا على ضرورة امــتلاك العلــم 
ذاكــرة معرفيــة تثبــت ســقوط فرضيــات وتراكــم مكتســبات، 
أوهامنــا  يقــاوم  الاجتماعــي  الواقــع  أن  مــن  انطلاقًًــا 
ــي  ــح العلم ــي شرط التصحي ــة ه ــك المقاوم ــا وتل وتوقعاتن

ــتمر. المس

ويرصــد الملــف كذلــك معركــة اســتقلال المعرفــة فــي 
مواجهــة التوظيــف الســياسي والإعلامــي، مســتحضًرًا نقــد 
لاهير لمصطلحــات الحــرب الأيديولوجيــة الرائجــة، مثــل وســم 
ــح لاهير أن  ــرنسي. يوض ــاء الف ــارية فــي الفض الإسلامو-يس
المشــكلة فــي هــذا الاســتخدام منهجيــة بالأســاس، لكونــه 
مفهومًًــا فاقــدًًا للدقــة التحليليــة وللشــواهد التجريبيــة، 
الخصــوم  لتصنيــف  ســياسي  إدانــة  كــسلاح  وُيُســتخدم 
ــا على  ــيولوجيا فــي قدرته ــوة السوس ــن ق ــم. وتكم وفرزه
مســاءلة أصحــاب الســلطة، ورفــض الخضــوع للاســتخدام 
الانتقائــي للدراســات، والاعتراف بشــجاعة بحــدود مــا نعلمــه 
ــات  ــد مــن البيان ــزال فــي حاجــة إلى مزي وبالمناطــق التي لا ت

ــوح. ــي المفت ــقصي العلم والت

ــة؛  ــة مســتويات جوهري تتكامــل هــذه التقاطعــات فــي ثلاث
التي  الكيفيــة  وفضــح  التمثيــل  أزمــة  تفكيــك  أولهــا 
لقــوى  تمثيلــه  أدوات  يســلّّم  حين  الإنســان  بهــا  ُيُســتلب 
تقنيــة أو سياســية خارجيــة؛ فالخوارزميــة تمثــل المقــال 
تمثــل  ميركاتــور  وخريطــة  روحــه،  مــن  وتفرغــه  الــديني 
ــرأي الإعلامــي  ــم وتهمــش وجــوده، وال موقعــه فــي العال
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تبســيطية  بتفــسيرات  يمثــل واقعــه الاجتماعــي  الســائد 
ــبح  ــقاط ش ــل فــي إس ــي يتمث ــتوى الثان ــة. والمس مغلوط
البداهــة واليــقين الزائــف والتحذيــر مــن الانخــداع بمــا يبــدو 
ــة الأرض،  ــا خريط ــط أوروب ّـا أن تتوس ــس طبيع�ي ّـا؛ فلي طبيع�ي
ـّا  ـّا أن تمتلــك الآلــة الحســابية فهمًًــا روح�ي وليــس بديه�ي
ــرد  ّـا أن مج ــس بديه�ي ــة، ولي ــة متقن ــا ترنيم ــرد صياغته لمج
معايشــة المجتمــع تمنــح الفــرد علمًًــا بقوانينــه وآلياتــه. 
ــافة  ــات المس ــجلى فــي أخلاقي ــث فيت ــتوى الثال ــا المس أم
ــو إلى  ــدد وتدع ــذا الع ــثين فــي ه ــع الباح ــة التي تجم النقدي
الباحــث  بنــاء مســافة واعيــة مــع الأدوات: مســافة بين 
الاجتماعــي والمجــال المــدروس، ومســافة بين المؤمــن 
والنظــام الذكــي المرافــق لــه، ومســافة بين المواطــن 

والخرائــط المكرســة لهيمنــة القــوى العظمــى.

الغربيــة  الأكاديميــة  الأوســاط  العــدد  هــذا  يخاطــب  لا 
وحدهــا، بــل يحمــل رســائل بالغــة الأهميــة للســياق الفكــري 
العربــي والإسلامــي المعــاصر، وتحديــدًًا فــي التعاطــي مــع 
ــة.  ــوم الاجتماعي ــراءة التراث والعل ــادة ق ــة وإع ــورة التقني ث
ّـا للمؤسســات الدينيــة فــي العالــم  يقــدم العــدد درسًًــا تحذير�ي
العربــي مــن مخاطــر الاندفــاع الحمــاسي نحــو أتمتــة الفتوى 
وبنــاء روبوتــات الإرشــاد الــديني، لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
تفريــغ المعرفــة الفقهيــة مــن مقاصدهــا وغاياتهــا التربوية 
الحيــة، واختزال التراث فــي خوارزميــات تصديــر إجابــات معلبــة 
تتجاهــل فقــه الواقــع ومــآلات الأفعــال وحــال الســائل 
ونوازعــه الإنســانية. كمــا تفتــح دراســات الخرائــط المضــادة 
ــتعمار المعرفــي،  ــاء الاس ــي لإنه ــث العرب ــام الباح ــاب أم الب
ــه،  ــية لبلدان ــة والسياس ــات الجغرافي ــاءلة التموضع عبر مس

واســتيعاب أن المركزيــة الغربيــة بنــاء تاريخــي مصطنــع يتيــح 
للمنطقــة إعــادة تصــور مســاراتها وعلاقاتهــا البينيــة ضمــن 
ــة مســتقلة تســتعيد أســماء  ــوب العالمــي برؤي فضــاء الجن
ــار لاهير  ــد برن ــل نق ــل. وأخيًرًا، يمث ــا الأصي ــن وتاريخه الأماك
ّـا لمــا تعانيــه أقســام العلــوم الاجتماعيــة فــي  ًـا معرف�ي علاج�
ــات وتكديــس للأبحــاث  ــة مــن اجترار للنظري الجامعــات العربي
ــة  دون تراكــم معرفــي حقيقــي، مؤكــدًًا أن الذاكــرة العلمي
والتراكــم المنهجــي وفصــل الفهــم عــن التــحيز هــي شروط 
ــادر على  ــل وق ــي فاع ــاع عرب ــم اجتم ــاء عل ــا لبن لا غنى عنه

ــه بدقــة ومســؤولية. قــراءة تحــولات مجتمعات

ومــن هنــا نجــد أنفســنا أمــام مســؤولية إبســتمولوجية 
والخرائــط،  التكنولوجيــا،  أن  مفادهــا  واضحــة،  وأخلاقيــة 
جــدت لتكــون فــي خدمــة  والنظريــات إنمــا هــي أدوات ُوُ
ــا  ــت أصنامًً ــي، وليس ــرر والوع ــو التح ــه نح ــان ومسيرت الإنس
وصناعــة  والتأويــل  التفــكير  فــي  حقــه  تصــادر  جديــدة 
التي  الاصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات  فمــن  مســتقبله. 
تســعى لمحــاكاة الإيمــان، إلى خطــوط الطول التي هندســت 
العالــم وفــق موازيــن القــوة والســيطرة، وصــوالًا إلى وِِرََش 
رصين  علــم  لبنــاء  تكابــد  التي  الصارمــة  السوســيولوجيا 
متحــرر مــن الــرأي الشــائع، تأتــي دراســات هــذا العــدد لتعيــد 
الاعتبــار للفاعــل الإنســاني بوصفــه كائن�ـًا يبحــث، ويتألــم، 
ويســائل، ويفــكك، ويرفــض أن يســلّّم وعيــه لآلــة صمــاء أو 
ــرة. نضــع هــذا العــدد بين يــدي القــارئ العربــي  خريطــة جائ
ــة  ًـا لحــوار فكــري متجــدد لا يكتفــي بمواكب ليكــون منطلق�
الأســئلة العالميــة، بــل ُيُســهم بفاعليــة فــي إعــادة طرحهــا 

ــل. ــدي أصي ــق نق ــن أف ــا م وصياغته



الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيــجلي 
ــقترح  ــد(، لي ــب جدي ــضين فــي مركََّ ــر المتناق ــض وصه التناق
تعايشًًــا دائمًًــا بين "النظــام" و"الفــوضى". الفــوضى هنــا 
ليســت عدمًًــا، بــل هــي المــادة الخــام التي ُتُول�ـَد منهــا 
الجديــدة، عبر صراع مســتمر ضــد  المعلومــات والأنظمــة 

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

التكنوقراطيــة  التقنيــة  النزعــات  عليــه  تهيمــن  فــي عصر 
وحســاب  شيء  بــكل  التنبــؤ  على  القــدرة  تدعــي  التي 
حــول  مــوران  أطروحــة  تأتــي  الخوارزميــات،  عبر  المخاطــر 
"الارتيــاب" )عــدم اليــقين( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقيــة للعلــم، ويعــتبر أن المعرفــة 
ــا.  ــه فــي بنيته ــه وتدمج ــذى علي ــل تتغ ــاب، ب ــي الارتي لا تلغ
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
عــدم اليــقين عبر أرخبــيلات مــن اليــقين" يضفــي مســحة 
ًـا على العلــم المعــاصر. المعرفــة  ًـا معرف�ي إنســانية وتواضع�
�ُحُمُـل الارتيــاب  هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"تََ

والتجــدد؛  الأمــل  منبــت  إيــاه  معــتبًرًا  وحيويــة"،  بنشــاط 
فالقضــاء التــام على عــدم اليــقين يــعني جمــود النظــام 
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضرورة  ًـا واجتماع�ي وموتــه علم�ي

ــة. ــية والفكري ــة النفس المرون

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  أحيان�ـًا  عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
ــاب  ــفي على حس ــم الفلس ــو التعمي ــل نح ــلوب" والمي الأس
المعرفــي  إرثــه  فــإن  التجــريبي،  أو  الإحصائــي  التدقيــق 
ــادي  ــرن الح ــات الق ــك أزم ــا لتفكي ــة لا غنى عنه ــل بوصل يظ
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــغير المناخ ــل الت ــن )مث والعشري
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
ــا  ــب -كم ــا تتطل ــادي، وإنم ــص الأح ــور التخص ــا بمنظ فهمه

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

1
برامج إذاعية

 الذكاء الاصطناعي:
 ما التحديات التي يفرضها على 

الأديان؟
 )Generative AI( التوليــدي  الــذكاء الاصطناعــي  لا يطــرح دخــول 
ــف  ــكان توظي ــق بإم ــقني يتعل ــؤال ت ــرد س ــديني مج ــال ال إلى المج
ــهيل  ــة أو تس ــم المعرف ــوص أو تنظي ــراءة النص ــدة فــي ق أداة جدي
الوصــول إلى المعلومــات الدينيــة. فالمســألة أعمــق مــن ذلــك، 
ــعنى؟  ــج الم ــن ينت ــها، م ــة نفس ــاطة الديني ــة الوس ــس بني ــا تم لأنه
ومــن يملــك حــق تفــسير النــص؟ ومــا الــذي يضفــي الشرعيــة على 
إجابــة دينيــة مــا؟ وهــل يمكــن لنظــام إحصائــي قــادر على محــاكاة 
اللغــة الدينيــة أن يتحــول، فــي وعــي المســتخدم، مــن أداة معرفيــة 

ــلطة؟ ــه س ــيط ديني ل إلى وس
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ــة  ــن خصوصي ــكالية م ــذه الإش ــة ه ــة إلى أهمي ــه الحلق تنب
ــة  ــالأدوات الرقمي ــة ب ــدي مقارن ــي التولي ــذكاء الاصطناع ال
النصــوص  بتخزيــن  تكتفــي  تعــد  لــم  فالآلــة  الســابقة؛ 
إنتــاج خطــاب  أو استرجاعهــا، وإنمــا أصبحــت قــادرة على 
ــأويلات،  ــة، واقتراح الت متماســك، ومحــاكاة الأســاليب الديني
وإعــادة صياغــة الصلــوات، ومقارنــة النصــوص، بــل وتقديــم 
إجابــات يمكــن أن تبــدو للمســتخدم شــبيهة بمــا يصــدر عــن 
خــبير أو مرشــد ديني، وتفتــح هــذه القــدرة مجــاالًا جديــدًًا 
مــن الالتبــاس بين المعلومــة والتأويــل، وبين المحــاكاة 
ــة. ــة المعرفي ــة والمشروعي ــدرة التقني ــلطة، وبين الق والس

التحــول  وتكشــف الحلقــة موضــوع الدراســة عــن هــذا 
منــذ تجربتهــا الافتتاحيــة، حين ُيُنتــج الــذكاء الاصطناعــي 
فــي وقــت وجيز ترنيمــة ذات طابــع ديني تبــدو، للمتلقــي غير 
ــل. ومــن هــذه  ــد بشري أصي ــاج تقلي المتخصــص، وكأنهــا نت
التجربــة تنطلــق سلســلة مــن الأســئلة المتعلقــة بالحقيقــة، 
والهلوســة،  والأنثروبومورفيــة،  والمحــاكاة،  والقصــد، 
بنــاء  إمــكان  حــول  النقــاش  إلى  تمتــد  ثــم  والمرجعيــة، 
ــة  ــورة تفضيلي ــتند حصًرًا أو بص ــي تس ــة ذكاء اصطناع أنظم
إلى متــون دينيــة موثّّقــة. وعليــه، فــإن الإشــكالية المركزيــة 
لهــذه الحلقــة تتمحــور حــول إلى أي حــد يمكــن إدمــاج 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي المجــال الــديني بوصفــه 
أداة مســاعدة فــي إنتــاج المعرفــة، مــن دون أن يتحــول هــذا 

الإدمــاج إلى إعــادة توزيــع غير معلنــة للســلطة التأويليــة، 
قابلــة  لغويــة  أنمــاط  فــي  الدينيــة  للــخبرة  اختزال  إلى  أو 

للمحــاكاة الخوارزميــة؟

المعضلــة  أن  مفادهــا  فرضيــة  مــن  الحلقــة  وتنطلــق 
الأساســية لا تكمــن فــي قــدرة الــذكاء الاصطناعــي على 
ــاج مضمــون ديني، وإنمــا فــي الانتقــال مــن اســتخدامه  إنت
ًـا. وكلمــا  ًـا أو تأويل�ي أداةًً إلى التعامــل معــه وســيطًًا معرف�ي
إلى  وتنظيمهــا  النصــوص  استرجــاع  مــن  الآلــة  انتقلــت 
تفسيرهــا وتوليــد إجابــات عنهــا، أصبــح الســؤال غير متعلــق 
بدقتهــا التقنيــة فقــط، بــل بطبيعــة الســلطة التي ُتُمنــح لهــا، 
ًـا بــه  وبــالشروط التي تجعــل القــول الــديني مقبــوالًا وموثوق�

ومشروعًًــا.

من الأداة إلى الوسيط: تحول في طبيعة 
العلاقة بين الدين والتكنولوجيا

ينبغــي التمــييز بين مرحلــتين مختلفــتين فــي علاقــة المجــال 
الــديني بالتكنولوجيــا الرقميــة. فــي المرحلــة الأولى، عملــت 
النصــوص،  لحفــظ  أداةًً  بوصفهــا  أساسًًــا  التكنولوجيــا 
إمــكان  وتوســيع  واسترجاعهــا،  ونشرهــا،  وأرشــفتها، 
ــبشري  ــص ال ــل الن ــة، يظ ــذه الحال ــي ه ــا. فف ــول إليه الوص
ًـا، وتظــل عمليــة التأويــل خــارج الجهــاز التــقني نفســه.  قائم�
ــتوى  ــل إلى مس ــدي فيدخ ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــا ال أم
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ــه،  ــد تركيب ــا ُيُعي ــب، وإنم ــص فحس ــرض الن ــف؛ إذ لا يع مختل
ًـا  ويلخصــه، ويقارنــه بــغيره، ويولــد اســتجابات جديــدة انطلاق�
ًـا مــن وســيط لنقــل  منــه. وهنــا تتحــول التكنولوجيــا تدريج�ي
المعرفــة إلى طــرف مشــارك فــي إنتــاج صياغتهــا. هــذه 
ــي فــي  ــذكاء الاصطناع ــألة ال ــل مس ــا يجع ــي م ــة ه النقل
فــحين  التقليديــة.  الرقمنــة  عــن  ـّا  نوع�ي مختلفــة  الديــن 
ــم  ــص ديني أو حك ــعنى ن ــن م ــام ع ــتخدم النظ ــأل المس يس
أو مفهــوم لاهوتــي، فإنــه لا يتعامــل بــالضرورة مــع مصــدر 
محــدد، وإنمــا مــع مخــرج لغــوي أنتجــه نظــام حســابي بنــاءًً 
ــه  ــة أن ــة مركزي ــق مفارق ــذا يخل ــة. وه ــاط احتمالي على أنم
كلمــا ازداد خطــاب الآلــة شــبهًًا بالخطــاب الــبشري، ازداد 
ــر،  ــن الخط ــه، ولا يكم ــا عن ــتلاف طبيعته ــيان اخ ــال نس احتم
ــا فــي  ــل ربم ــة، ب ــة رديئ ــة ديني ــة لغ ــم الآل إذن، فــي أن تتكل
ًـا يكمــن فــي أن تصبــح قــادرة على إنتــاج لغــة  العكــس تمام�
ًـا أو  مقنعــة إلى درجــة تجعــل المســتخدم ينســب إليهــا فهم�

ــل. ــا بالفع ــلطة لا تمتلكه ــدًًا أو س قص

المحاكاة بوصفها أزمة في معيار الحقيقة

ـًا  تتخــذ الحلقــة مــن تجربــة إنتــاج ترنيمــة دينيــة اصطناع�ي
ــذكاء  ــا ال ــا التي يثيره ــم القضاي ــن أه ــدة م ــدخالًا إلى واح م
بين  التمــييز  يمكــن  كيــف  وهــو  التوليــدي  الاصطناعــي 
الأصــل والمحــاكاة حين تصبــح المحــاكاة مقنعــة؟ لا تتعلــق 
المــادة  لأن  البســيط،  بمعنــاه  بالتزييــف  هنــا  المســألة 
المولــدة قــد لا تزعــم صراحــة أنهــا نــص بشري أصيــل. غير أن 
قــوة التشــابه تســمح بحــدوث التبــاس إدراكــي بين مــا صــدر 
ــا  ــر هن ا. ويظه ــابّيًّ ــده حس ــم تولي ــا ت ــة وم ــة بشري ــن تجرب ع
تحــول فــي طبيعــة ســؤال الحقيقــة. ففــي البيئــة الرقميــة 
الســابقة، كان الســؤال غالب�ًـا: هــل هــذه المعلومــة صحيحة 
أم خاطئــة؟ أمــا مــع الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، فيضاف 
ســؤال أكثر تعقيــدًًا: مــا طبيعــة الكيــان الــذي ينتجهــا، وبــأي 
مــعنى يمكــن أن ُتُنســب إليــه هــذه الكلمــات؟ فالآلــة لا 
ّـا أو خبرة روحيــة  "تقصــد" مــا تقــول، ولا تمتلــك اعتقــادًًا دين�ي
أو علاقــة بالنــص الــذي تعيــد إنتاجــه. ومــع ذلــك، فــإن اللغــة 
ــا  ــة التي تجعله ــؤشرات الخارجي ــل كل الم ــد تحم ــة ق الناتج
تبــدو تعــبيًرًا عــن قصــد أو اعتقــاد أو تأمــل. ومــن ثــمََّ، يمكــن 
ــق  ــة فــي التحق ــج أزم ــي لا ُيُنت ــذكاء الاصطناع ــول إن ال الق
مــن صحــة المحتــوى فقــط، وإنمــا يخلــق كذلــك أزمــة فــي 

ــا. ــة وأصحابه ــة بين اللغ العلاق

هل يمكن فصل اللغة الدينية عن التجربة 
الدينية؟

ًـا:  تقــود هــذه الإشــكالية إلى ســؤال أنثروبولوجــي أكثر عمق�
هــل يمكــن اختزال الخطــاب الــديني فــي بنيتــه اللغويــة؟ 
تــفترض النمــاذج التوليديــة، مــن الناحيــة التشــغيلية، إمــكان 
التعــرف إلى انتظامــات داخــل النصــوص وإعــادة إنتاجهــا. 
بــالضرورة فيمــا يظهــر  �يـُختزل  الــديني لا  الخطــاب  غير أن 
على ســطح اللغــة. فالنصــوص الدينيــة ترتبــط بتاريــخ طويــل 
بشريــة،  بجماعــات  ترتبــط  كمــا  والتفــسير،  التلقــي  مــن 
ــل،  ــات فــي التأوي ــرة، وصراع ــوس، وذاك ــات، وطق ومؤسس
وممارســات روحيــة. وهــي لا ُتُقــرأ مــن خلال مــا تقولــه 
ــا،  ــياقاتها أيضًً ــن خلال س ــا م ــط، وإنم ــاشرة فق ــورة مب بص
وعلاقاتهــا بنصــوص أخــرى، والمســافة التاريخيــة بينهــا وبين 
ــدًًا أن  القــارئ. وتؤكــد إحــدى المــداخلات فــي الحلقــة تحدي
ــن  ــة تكم ــة إلى الآل ــوص الديني ــال النص ــكلة فــي إدخ المش
يجــري  إذ  تاريخهــا؛  عــن  وفصلهــا  اختزالهــا  إمــكان  فــي 
ــة  ــياقات مختلف ــي إلى فترات وس ــواد تنتم ــع م ــل م التعام
داخــل بنيــة حســابية واحــدة. كمــا ُيُثــار الاعتراض على فقــدان 
المرجــع الأصلي أو صعوبــة تتبــع الطريــق الــذي قــاد النظــام 

ــي. ــه النهائ إلى مخرج

ــك تظهــر مواجهــة بين منطــقين، أوالًا منطــق حســابي  وبذل
يتعامــل مــع النصــوص باعتبارهــا بيانــات يمكــن تمثيــل 
ًـا منطــق تــأويلي يــرى النــص  ّـا، وثاني� العلاقــات بينهــا إحصائ�ي
الــديني جــزءًًا مــن تقليــد تاريخــي وثقافــي وروحــي لا يمكــن 

ــات. ــة بين الكلم ــات الداخلي ــه فــي العلاق اختزال

 أزمة المرجعية: حين يبدو الجواب موثوقًًا به 
من دون أن يكون قابالًا للتتبع

ــزداد هــذه الإشــكالية خطــورة بســبب مــا يعــرف بظاهــرة  ت
"الهلوســة" فــي النمــاذج التوليديــة. فالآلــة يمكــن أن تنتــج 
ّـا لكنــه يتضمــن إحالــة غير  ًـا لغو�ي جواب�ًـا صحيــح البنيــة ومقنع�
ًـا لــم تصــدره المصــادر التي يبــدو أنــه ُيُنســب  دقيقــة، أو تركيب�
إليهــا. فــي المعرفــة الدينية، ليســت هــذه المشــكلة عرضية؛ 
فجــزء كــبير مــن شرعيــة القــول الــديني يقــوم على إمــكان 
تتبــع مصــدره، ومعرفــة مــن قالــه، وفــي أي ســياق، وداخــل 
ــدم  ــذي يق ــام ال ــإن النظ ــمََّ، ف ــن ث ــسيري. وم ــد تف أي تقلي
جواب�ـًا صحيــح اللغــة لكنــه غير قــادر على إظهــار سلســلة 
مصــادره يخلــق شــكالًا مــن المعرفــة غير القابلــة للمســاءلة 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــرى: ال ــة أخ ــا تبرز مفارق ــة. وهن المرجعي
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ــن  ــة م ــداد هائل ــة أع ــان على معالج ــن الإنس ــدرة م أكثر ق
ــان  ــه فــي بي ــفافية من ــل ش ــون أق ــد يك ــه ق ــوص، لكن النص
كيــف وصــل إلى الإجابــة التي ينتجهــا. القــوة الحســابية، 
ّـا إلى قــوة معرفيــة بالمــعنى الــذي  بالتــالي، لا تــؤدي تلقائ�ي
ــة. وهــذا التمــييز ضروري لأن الحلقــة  ــوم الديني ــه العل تتطلب
ــرى فائــدة حقيقيــة فــي قــدرة الآلــة على  ًـا ي تعــرض موقف�
"ابــتلاع" آلاف النصــوص وإنتــاج الملخصــات، مقابــل موقــف 
آخــر يحــذر مــن أن كثرة النصــوص لا تعــوض فقــدان المصــدر 

ــب التاريخــي. والســياق والترتي

الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع السلطة 
الدينية

ــة  ربمــا تكــون هــذه النتيجــة هــي الأكثر أهميــة مــن الناحي
ًـا، يتــم إنتــاج المعرفــة  السوســيولوجية والمعرفيــة. فتاريخ�ي
الدينيــة عبر مؤسســات وفاعــلين يمتلكــون درجــات مختلفــة 
مــن الســلطة: علمــاء، قساوســة، حاخامــات، مؤسســات 
لكــن  تفسيريــة.  ومجتمعــات  دينيــة،  جماعــات  تعليميــة، 

الــذكاء الاصطناعــي يمنــح المســتخدم إمكانيــة تجــاوز جــزء 
ًـا  مــن هــذه الوســاطات، والتوجــه مبــاشرة إلى النظــام طالب�

ًـا. جواب�

ــقني للوصــول إلى  ــا لا يكــون التحــول مجــرد تســهيل ت وهن
المعرفــة. إنــه أيضًًــا إعــادة تشــكيل لموقــع الســلطة. فالآلة 
لا تمتلــك ســلطة دينيــة فــي ذاتهــا، لكنهــا قــد تكتســب 
وسرعــة  المتكــرر،  الاســتخدام  خلال  مــن  فعليــة  ســلطة 
الاســتجابة، وســهولة الوصــول، والقــدرة على تقديــم خطــاب 
يبــدو متماســكًًا ومحايــدًًا. وبهــذا المــعنى، لا تنشــأ الســلطة 
ــل  ــط، ب ــمي فق ــح الاعتراف الرس ــة التي تمن ــن المؤسس م
يمكــن أن تنشــأ كذلــك مــن تصميــم الأداة ومــن العــادة 
اليوميــة للمســتخدم. والســؤال الــذي تطرحــه هــذه الحالــة 
ــة مــن  ــة فوري ــة ديني ــح الفــرد يحصــل على إجاب هــو: إذا أصب
نظــام اصطناعــي، فكيــف ســيؤثر ذلــك فــي علاقتــه بالخــبير 
جواب�ـًا  تقــدم  لا  والحلقــة  والتقليــد؟  والجماعــة  الــديني 
ّـا عــن هــذا الســؤال، لكنهــا تكشــف العنــاصر  ّـا نهائ�ي اجتماع�ي

ًـا. �ي ــه ضرور ــل طرح التي تجع
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 مشكلة الأنسنة: حين تتحول الكفاءة 
اللغوية إلى وهم الحضور الإنساني

ــنة  ــة إلى أنس ــكاليات فــي النزع ــوى الإش ــدى أق ــل إح تتمث
ــع الأداة  ــتخدم م ــل المس ــد يتعام ــي. فق ــذكاء الاصطناع ال
ًـا.  ــه أو تمتلــك موقف� ــو كانــت تفهمــه أو تصغــي إلي كمــا ل
ــئلة  ــل الأس ــا تدخ ــية عندم ــر أكثر حساس ــذا الأم ــح ه ويصب

ــة. ــة والروحي ــخصية والوجودي الش

ـّا عــن  �ي وتشــدد الحلقــة على أن الآلــة تظــل مختلفــة جذر
الإنســان. فهــي لا تخــتبر العالــم مــن خلال الجســد ولا تمتلــك 
ــا  ــمح له ــك، تس ــع ذل ــدًًا. وم ًـا أو قص ــة أو وعي� خبرة عاطفي
ــة  ــن صياغ ــاصر. ويمك ــذه العن ــاكاة ه ــة بمح ــا اللغوي بنيته
المفارقــة على النحــو التــالي، أن مــا يفتقــر إليــه الــذكاء 
ـًا. وهــذا  ـّا، يســتطيع أن يحاكيــه لغو�ي الاصطناعــي وجود�ي
التباعــد بين القــدرة التعبيريــة وغيــاب التجربــة الفعليــة هــو 
أحــد أهــم مصــادر الالتبــاس. ويبلــغ هــذا الالتبــاس حــده 
ّـى  الأقصى فــي مثــال إعــادة إنتــاج صــوت أو شــخصية متوف�
ًـا مــن بياناتــه. ففــي هــذه الحالــة، تنتقــل التقنيــة من  انطلاق�
ــا  ــو م ــه، وه ــور نفس ــاكاة الحض ــاب إلى مح ــاكاة الخط مح
ــانية،  ــة الإنس ــة بالكرام ــا مرتبط ــة، قضاي ــب الحلق ــثير، بحس ي

ــرة. ــع الذاك ــة م ــداد، والعلاق ــوت، والح والم

هل الحل في ذكاء اصطناعي ديني "مغلق"؟

يقــود الخــوف مــن الخلــط والهلوســة وفقــدان المصــدر إلى 
ّـا: إنشــاء نمــاذج ذكاء اصطناعي  حــل يبــدو، لأول وهلــة، بديه�ي
ــارة  ــد ديني، لا تعتمــد إلا على نصــوص مخت ــكل تقلي خاصــة ب
وموثّّقــة، غير أن الحلقــة تكشــف أن هــذا الحــل لا ينهــي 
الإشــكالية وإنمــا ينقلهــا إلى مســتوى جديــد. فــحتى إذا جرى 
تقييــد corpus النظــام، تبقــى أســئلة جوهريــة: مــن يختــار 
ًـا بــه؟ أي تفــسير  ــا مــا موثوق� نَْْ الــذي يعــتبر نّصًّ النصــوص؟ م�
ـَل  ُتُمث� وكيــف  ُتُســتبعد؟  النصــوص  أي  ســُيُدرج؟  للتقليــد 

ــارات؟ ــب والتي ــدارس والمذاه ــة بين الم ــات الداخلي الاختلاف

 وبذلــك لا يعــود بنــاء نمــوذج مغلــق مســألة تقنيــة فقــط، 
ــة  ــاء المرجعي ــه فــعالًا مــن أفعــال بن ــل يصبــح فــي حــد ذات ب
ّـا فــي المجال  الدينيــة. فمــن يتحكــم فــي corpus يتحكــم جزئ�ي
الــذي يســتطيع النظــام أن ينتــج داخلــه الإجابــات. ومــن 
ــديني  ــذكاء الاصطناعــي ال ــا يمكــن القــول إن فكــرة "ال هن
المغلــق" لا تلغــي السياســة المعرفيــة للنظــام؛ بــل تجعلهــا 

ًـا. أكثر وضوح�

من نموذج "الإجابة" إلى نموذج "المرافقة"

تقــدم الحلقــة فــي المقابــل تجربــة ذات أهميــة نظريــة 
كــبيرة فــي الســياق اليهــودي، تقــوم على نمــوذج لا ُيُصمــم 
ــق  ــاج منط ــد إنت ــي ُيُعي ــل لك ــة، ب ــة نهائي ــي إجاب ــي يعط لك
الدراســة القائمــة على الســؤال. يعمــل النمــوذج بالاســتناد 
إلى corpus ديني مختــار، ولكنــه، بــدالًا مــن وضــع نفســه فــي 
ــرى وإلى  ــئلة أخ ــتخدم إلى أس ــه المس ــع، يوج ــع المرج موق
ــة هــذا التصــور  مصــادر مرتبطــة بالموضــوع. وتكمــن أهمي
فــي أنــه يــغير تعريــف نجــاح النظــام. فالنظــام الجيــد، وفــق 
هــذا المنطــق، ليــس النظــام الــذي يقــدم أكثر الأجوبــة 
ثقــة وسرعــة، وإنمــا الــذي يحافــظ على حركــة التأويــل 
ــدالًا  ــدر ب ــص والمص ــو الن ــتخدم نح ــه المس ــة، ويوج مفتوح
مــن اســتبدالهما. ويتيــح هــذا النمــوذج تصــورًًا مختلفًًــا 
ّـا" أو  ًـا اصطناع�ي للــذكاء الاصطناعــي فــي الديــن: ليــس "عالم�
ًـا"، وإنمــا أداة للمرافقــة المعرفيــة.  ّـا افتراض�ي "مرشــدًًا روح�ي
وهــذا الفــرق جوهــري. ففــي النمــوذج الأول، تقــوم الآلــة 
مقــام المرجــع. أمــا فــي الثانــي، فتعمــل واســطةًً بين الباحث 

ــام. ــارج النظ ــة خ ــلطة النهائي ــاء الس ــع إبق ــادر، م والمص

المعرفة الدينية بين منطق الإجابة ومنطق 
التأويل

ــق بين  ــارض أعم ــن تع ــف ع ــة بالكش ــل الحلق ــمح تحلي يس
ــة  ــق المعرف ــدي ومنط ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــق ال منط
الأســاس  فــي  مصممــة  التوليديــة  فالنمــاذج  الدينيــة. 
ــن  ًـا. لك ــج جواب� ــام ينت ــأل، والنظ ــتخدم يس ــتجابة. المس للاس
كــثيًرًا مــن التقاليــد الدينيــة لا تفهــم المعرفــة باعتبارهــا 
على  تقــوم  بــل  مغلقــة.  إجابــات  على  الحصــول  عمليــة 
وتعــدد  القــراءة،  وإعــادة  والتردد،  والحــوار،  التأويــل، 

الدلالــة. مســتويات 

وهــذا يــعني أن الخطــر ليــس دائمًًــا بــأن يقــدم الــذكاء 
ّـا  ــرض تدريج�ي ــا أن يف ــل ربم ــة"، ب ــة خاطئ ــي "إجاب الاصطناع
ــواب  ــؤال إلى ج ــل كل س ــوم على تحوي ّـا يق ًـا معرف�ي نموذج�
سريــع. ومــن هــذه الزاويــة، يصبــح الســؤال التربــوي أكثر 
فــي  ليســت  فالمشــكلة  التــقني.  الســؤال  مــن  أهميــة 
كيفيــة جعــل الآلــة أكثر دقــة فقــط، وإنمــا فــي كيفيــة 
تكويــن المســتخدم بحيــث لا يخلــط بين الإجابــة الناتجــة عــن 
ًـا وتفــسيًرًا  نمــوذج احتمــالي وبين المعرفــة التي تســتلزم بحث�

وتحققًًــا.
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نحو مبدأ "المساعدة دون التفويض"

لا تنتهــي الحلقــة إلى رفــض اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

فــي المجــال الــديني، ولا إلى تبنيــه مــن دون شروط. لكــن 

ــن  ــيلي يمك ــدأ تحل ــتخلاص مب ــمح باس ــاش يس ــل النق مجم

هــذا  وفــق  التفويــض.  دون  المســاعدة  مبــدأ  تســميته 

المبــدأ، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يــؤدي وظائــف ذات 

قيمــة واضحــة فــي البحــث داخــل مجموعــات واســعة مــن 

النصــوص، وتحديــد مصــادر محتملــة، وتســهيل المقارنــة، 

وتنظيــم المعلومــات، وتقديــم ملخصــات أوليــة، واقتراح 

أســئلة أو مســارات للبحــث. لكــن المشــكلة تبــدأ عندمــا 

ــؤولية  ــة أو مس ــلطة تأويلي ــاج إلى س ــا يحت ــه م ــوض إلي ُيُف

قــادر على  قــرار ديني. فالــذكاء الاصطناعــي  أو  أخلاقيــة 

ــك  ــح بذل ــه لا يصب ــص، لكن ــول إلى الن ــاعدة فــي الوص المس

صاحــب النــص. ولا قــادرًًا على عــرض التفــسيرات، لكنــه لا 

ــادر  ــو ق ــا. وه ــذي أنتجه ــد ال ــل التقلي ــا داخ ــك موقعًً يمتل

على محــاكاة خطــاب روحانــي، لكنــه لا يمتلــك تجربــة روحيــة. 

ــؤولية  ــل مس ــه لا يتحم ــواب، لكن ــد ج ــادر على تولي ــو ق وه

ــواب. ــذا الج ه

تكشــف الحلقــة، عنــد قراءتهــا مــن منظــور إشــكالي، أن 

أداة  مجــرد  أمــام  الأديــان  يضــع  لا  الاصطناعــي  الــذكاء 

المعرفــة  عــن  لمفهومهــا  اختبــار  أمــام  وإنمــا  جديــدة، 

فالســؤال  الإنســانية.  والوســاطة  والتأويــل  والســلطة 

عــن  الحديــث  الآلــة  تســتطيع  هــل  يعــد:  لــم  الأســاسي 

الديــن؟ الإجابــة التقنيــة أصبحــت واضحــة إلى حــد بعيــد: 

نعــم، تســتطيع إنتــاج خطــاب ديني مقنــع، ومعالجــة نصــوص 

كــثيرة، ومحــاكاة أنمــاط مــن اللغــة الروحيــة. لكــن الســؤال 

الأكثر أهميــة هــو: مــا الــذي يحــدث عندمــا نمنــح هــذا 

الخطــاب قيمــة تتجــاوز طبيعتــه الإحصائيــة؟ هنــا تكمــن 

المســألة الأساســية. فالــذكاء الاصطناعــي لا ينافــس الديــن 

ــتطيع  ــه يس ــا لأن ــة، وإنم ــة روحي ًـا أو تجرب ــك إيمان� ــه يمتل لأن

محــاكاة المظهــر اللغــوي للســلطة الدينيــة. ولا ينافــس 

ــادر على  ــه ق ــل لأن ــها، ب ــة نفس ــرف بالطريق ــه يع ــبير لأن الخ

ا.  ًـا شــكلّيًّ إنتــاج جــواب أسرع وأكثر ســهولة وأحيان�ًـا أكثر إقناع�

فــي ضبــط محتــوى  يتمثــل  التحــدي لا  ثــمََّ، فــإن  ومــن 

ــروق  ــاظ على الف ــل فــي الحف ــط، ب ــي فق ــذكاء الاصطناع ال

ــده،  ــص وتولي ــرق بين الن ــاكاة: الف ــا المح ــد تمحوه التي ق

التفــسير  وبين  الإحصائيــة،  واحتماليتهــا  المعرفــة  وبين 

والتجميــع، وبين العلاقــة الإنســانية والتفاعــل الآلي، وبين 

ــر  ــن النظ ــاس، يمك ــذا الأس ــا. وعلى ه ــة ومحاكاته المرجعي

إلى مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال الــديني 

مــن خلال ثلاثــة نمــاذج متنافســة: نمــوذج الاســتبدال، حيــث 

الــبشري،  الوســيط  بديــل عــن  ـًا إلى  تدريج�ي الآلــة  تتحــول 

 corpora ونمــوذج الضبــط، حيــث ت�ُـبنى أنظمــة مغلقــة داخــل

ــوذج  ــات، ونم ــم فــي الإجاب ــعيًًا إلى التحك ــددة س ــة مح ديني

ــث  ــكان البح ــيع إم ــة لتوس ــتخدم التقني ــث تس ــة، حي المرافق

والســؤال والوصــول إلى المصــادر مــن دون منحهــا ســلطة 

تأويليــة مســتقلة.

وتــشير النقاشــات الــواردة فــي الحلقــة إلى أن النمــوذج 

الاســتفادة  بين  التوفيــق  قــدرة على  الأكثر  يبــدو  الثالــث 

مــن القــوة التقنيــة للــذكاء الاصطناعــي والحفــاظ على 

الســؤال  يصبــح  لا  وبذلــك  الدينيــة.  المعرفــة  خصوصيــة 

إلى  الاصطناعــي  الــذكاء  يدخــل  هــل  هــو:  المســتقبلي 

الديــن؟ فقــد دخــل بالفعــل. بــل يصبــح الســؤال الأكثر دقــة: 

ــاعدة  ــول أداة المس ــن دون أن تتح ــه م ــن إدماج ــف يمك كي

إلى ســلطة، والمحــاكاة إلى مرجعيــة، والإجابــة الاصطناعيــة 

ــو، فــي  ــذا ه ــانية؟ وه ــل الإنس ــة التأوي ــن عملي ــل ع إلى بدي

ــس  ــة؛ لي ــفه الحلق ــذي تكش ــي ال ــان الحقيق ــة، الره النهاي

ــتقبل  ــل مس ــب، ب ــن فحس ــا فــي الدي ــتقبل التكنولوجي مس

الإنســان نفســه بوصفــه فــاعالًا فــي إنتــاج المــعنى الــديني. 

ــع  ّـا لأنهــا تجعــل إعــادة توزي هــذه النســخة أقــوى أكاديم�ي

ــة  ــاء بثنائي ــدل الاكتف ــة، ب ــور الدراس ــة مح ــلطة التأويلي الس

"الإيجابيــات والمخاطــر". كمــا أنهــا تســتثمر مبــاشرةًً الــخلاف 

ــة  ــاذج على معالج ــدرة النم ــرى ق ــن ي ــة بين م ــل الحلق داخ

فقــدان  يعــتبر  ومــن  معرفيــة،  قيمــةًً  النصــوص  آلاف 

ــة التي  ــوذج الآل ًـا، وبين نم ــرًًا بنيو�ي ــياق خط ــة والس المرجعي

"تعطــي الجــواب" ونمــوذج الأداة التي تعيــد المســتخدم إلى 

ــدر. ــؤال والمص الس
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيــجلي 
ــقترح  ــد(، لي ــب جدي ــضين فــي مركََّ ــر المتناق ــض وصه التناق
تعايشًًــا دائمًًــا بين "النظــام" و"الفــوضى". الفــوضى هنــا 
ليســت عدمًًــا، بــل هــي المــادة الخــام التي ُتُول�ـَد منهــا 
الجديــدة، عبر صراع مســتمر ضــد  المعلومــات والأنظمــة 

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

التكنوقراطيــة  التقنيــة  النزعــات  عليــه  تهيمــن  فــي عصر 
وحســاب  شيء  بــكل  التنبــؤ  على  القــدرة  تدعــي  التي 
حــول  مــوران  أطروحــة  تأتــي  الخوارزميــات،  عبر  المخاطــر 
"الارتيــاب" )عــدم اليــقين( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقيــة للعلــم، ويعــتبر أن المعرفــة 
ــا.  ــه فــي بنيته ــه وتدمج ــذى علي ــل تتغ ــاب، ب ــي الارتي لا تلغ
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
عــدم اليــقين عبر أرخبــيلات مــن اليــقين" يضفــي مســحة 
ًـا على العلــم المعــاصر. المعرفــة  ًـا معرف�ي إنســانية وتواضع�
�ُحُمُـل الارتيــاب  هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"تََ

والتجــدد؛  الأمــل  منبــت  إيــاه  معــتبًرًا  وحيويــة"،  بنشــاط 
فالقضــاء التــام على عــدم اليــقين يــعني جمــود النظــام 
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضرورة  ًـا واجتماع�ي وموتــه علم�ي

ــة. ــية والفكري ــة النفس المرون

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  أحيان�ـًا  عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
ــاب  ــفي على حس ــم الفلس ــو التعمي ــل نح ــلوب" والمي الأس
المعرفــي  إرثــه  فــإن  التجــريبي،  أو  الإحصائــي  التدقيــق 
ــادي  ــرن الح ــات الق ــك أزم ــا لتفكي ــة لا غنى عنه ــل بوصل يظ
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــغير المناخ ــل الت ــن )مث والعشري
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
ــا  ــب -كم ــا تتطل ــادي، وإنم ــص الأح ــور التخص ــا بمنظ فهمه

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

2
 خطوط عرض وطول: 

الخرائط وصناعة مركز العالم
تطــرح هــذه الحلقــة مــن بودكاســت "ثقافــات العالــم" إشــكالية جوهريــة 
وهــي أن الخريطــة ليســت أداة تقنيــة محايــدة، بــل هــي وثيقــة أيديولوجية، 
وسلاح للهيمنــة الإمبراطوريــة، وحقــل لــلصراع الرمــزي على إنتــاج المــعنى 
والجيوسياســية،  النظريــة،  المحــاور  تحليــل  الدراســة  تتنــاول  والهويــة. 
ــد  ــن البع ــضالًا ع ــط، ف ــادة للخرائ ــة المض ــاذج المقاوم ــتعمارية، ونم والاس

ــة الشــعبية. الرمــزي المعــاصر فــي الحــركات الاحتجاجي
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الخريطة بوصفها بنية سلطوية

ســاد فــي التفــكير الوضعــي الغربــي لقــرون أن الخريطــة 
ــم الخارجــي، أو انعــكاس ريــاضي  صــورة طبــق الأصــل للعال
مجــرد لقــوانين الهندســة والفلــك. تبــدأ الحلقــة بنســف 
"الخرائــط  أن  على  التأكيــد  عبر  مبــاشرة  الافتراض  هــذا 
ــدًًا، إنهــا تحــدد مركــز العالــم وهوامشــه،  ليســت محايــدة أب
ــية  ــات سياس ــة غاي ــدود، فــي خدم ــارات والح ــاحة الق ومس
ــتمولوجيا  ــاشرة إبس ــرح مب ــذا الط ــتدعي ه ــكرية". يس وعس
الجغرافيــا النقديــة، ولاســيما أطروحــات المفكــر البريطانــي 
التأســيسي  )J.B. Harley( فــي عملــه  برايــن هــارلي  جــون 
ــرى  ــث ي ــة" )Deconstructing the Map(، حي ــك الخريط "تفكي
ــر  ــاب مضم ــوي على خط ــل، تنط ــة للتأوي ــوص قابل ــا نص أنه
ــره  ــا تظه ــن فيم ــا لا تكم ــوة. إن قوته ــات الق ــرس علاق يك

ــد. ــن قص ــتبعده ع ــه وتس ــا تخفي ــل فيم ــب، ب فحس

والفيزيائيــة  الهندســية  المشــكلة  إلى  الحلقــة  تتطــرق 
الكامنــة فــي كل عمليــة رســم خرائطــي وهــي اســتحالة نقل 
ســطح كــروي مجســم إلى مســطح ذي بعديــن دون تشــويه. 
يســتخدم فابريــس أرغونيــس اســتعارة بصريــة شــهيرة وهي 
"تــأثير قشرة البرتقــال" فلكــي تبســط قشرة برتقالــة كرويــة 
أو شــد  تمزيقهــا،  على طاولــة مســتوية، لا منــاص مــن 
ــة إلى  ــذه الضرورة الرياضي ــول ه ــحقها. تتح ــا، أو س أطرافه
خيــار أيديولوجــي؛ إمــا التنــازل الريــاضي، فيســتحيل الحفــاظ 
الشــكل،  )المســاحة،  مجتمعــة:  الأربعــة  العنــاصر  على 
ــار  ــا يخت ــياسي عندم ــاز الس ــا الانحي ــاه(، وإم ــافة، الاتج المس
صانــع الخريطــة التضحيــة بالمســاحة للحفــاظ على الزوايــا 

ــم الأراضي  ــه يضخ ــور(، فإن ــل ميركات ــا فع ــات )كم والاتجاه
أراضي  ويقلــص  الشــمالية(  وأمريــكا  )أوروبــا  الشــمالية 
ــويه  ــة(. التش ــكا الجنوبي ــا وأمري ــة )أفريقي ــق المداري المناط
ــة. ــال الهيمن ــل صــار أساسًًــا لمخي ًـا، ب ــا ليــس عارضًًــا بريئ� هن

ميركاتور ومركزية الذات الأوروبية: جغرافية 
الإمبراطورية

 ،1569 عــام  الشــهيرة  خريطتــه  ميركاتــور  جيرارد  رســم 
ـّا  براغمات�ي كان  الأســاسي  دافعــه  أن  الحلقــة  وتوضــح 
الســفن  كانــت  عشر،  الســادس  القــرن  ففــي  ـّا،  وملاح�ي
العولمــة الإمبرياليــة  تقــود موجــة  الأوروبيــة  الشراعيــة 
الأولى )قوافــل كولومبــوس، فاســكو دا غامــا، ومــاجلان(. 
ــا  ــظ على الزواي ــور يحاف ــطواني لميركات ــقاط الأس كان الإس
ــت  ــاه الثاب ــوط الاتج ــة عبر خط ــة الملاحي ــة والبوصل الصحيح
)Loxodromes(، مــا يســمح للــملاح برســم خــط مســتقيم 
ــان.  ــول بأم ــد والوص ــم الجدي ــي إلى العال ــاء أوروب ــن مين م
ّـا إلى  ــت تدريج�ي ــة تحول ــة البحت ــدة الملاحي ــذه الفائ ــن ه لك
ــة  ــد الخريط ــم تع ــة )Visual Fetishism(، فل ــية" بصري "فيتيش
مجــرد أداة قبطــان فــي عــرض البحــر، بــل ُنُقلــت إلى المدارس، 
الخريطــة  أن  الحكوميــة، كمــا  والمؤسســات، والمكاتــب 
اســتقرت على الجــدران لقــرون عــدة، فرســخت فــي اللاوعــي 
ّـا. ومــن  ّـا وجغراف�ي الجمعــي أن أوروبــا تتوســط العالــم طبيع�ي
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ــث  ــي، حي ــر الخرائط ــث المظه ــن حي ــور م ــقاط ميركات ــه إس ــذي ينتج ــارخ ال ــض الص ــة على التناق ــز الحلق ــا ترك هن
ًـا، بينمــا الواقــع الجغرافــي الحقيقــي يقــول إن  تظهــر جزيــرة غرينلانــد والقــارة الأفريقيــة بالحجــم نفســه تقريب�
مســاحة أفريقيــا تبلــغ حــوالي 30.37 مليــون كيلــومتر مربــع، بينمــا تبلــغ مســاحة غرينلانــد حــوالي 2.16 مليــون 
ــأكثر مــن 14 مــرة. إن هــذا التشــويه الــبصري، وفــق  ــد ب ــا فــي الواقــع أكبر مــن غرينلان ــع. أفريقي كيلــومتر مرب
تعــبير متحدثــي الحــملات الأفريقيــة فــي الحلقــة، "يغــذي شــعور التفــوق الاســتعماري الأبيــض ويعمــق عقــدة 
ــات  ــع للولاي ــمة وتتس ــار نس ــن ملي ــم أكثر م ــعة تض ــارة شاس ُـختزل ق ــث ت� ــي"، حي ــوب العالم ــدى الجن ــص ل النق
المتحــدة والــصين والهنــد والاتحــاد الأوروبــي مجتمعــة، إلى كتلــة هامشــية مكافئــة لجزيــرة جليديــة يســكنها 

بضــع عشرات الآلاف.

 خط الطول الصفري )غرينتش(: الجغرافيا السياسية للزمن والمسافة

ــا فــي  ــن طرفــي الأرض ليلتقي ــن م ــق نسري ــذي أطل ــوس" ال ــي "زي ــه الإغريق ــطورة الإل ــة بأس ــهد الحلق تستش
دلفــي، فاعــُتُبرت "سرة العالــم" )Omphalos(. يوضــح ضيــوف الحلقــة أن المركزيــة غريــزة بشريــة، فــكل حضــارة 
رأت نفســها نقطــة الارتــكاز، فالــصين القديمــة اعــتبرت نفســها "مملكــة الوســط" )Zhongguo( ورســمت 
ًـا  عاصمتهــا فــي قلــب الكــون، والحضــارة الإسلاميــة اعــتبرت مكــة المكرمــة أو بغــداد مركــزًًا للإحداثيــات وموجه�
ــه  ــال وطبقت ــة كاســيني عبر أجي ــذي قاســته عائل ــان باريــس ال ــة اعتمــدت خــط ميريدي ــة، وفرنســا التنويري للقبل
عبر تقنيــات التثليــث )Triangulation(.وعليــه لــم يكــن اختيــار خــط غرينتــش كخــط زوال عالمــي عــام 1884 نتيجــة 
ــة.  ــة الفيكتوري ــية للإمبراطوري ــة الجيوسياس ًـا للهيمن ــل كان تتويج� ــة، ب ــد البريطاني ــت للمراص ــي بح ــوق علم تف
فقــد امتلكــت بريطانيــا أكبر أســطول تجــاري وعســكري )Royal Navy(، وكانــت أكثر مــن %70 مــن حركــة الشــحن 
والتجــارة الدوليــة تعتمــد مســبقًًا على الجــداول البحريــة لغرينتــش، كمــا أن الولايــات المتحــدة صوتــت لصالــح 
ــت )22  ــا بالتصوي ــوز بريطاني ــاسي، لتف ــت القي ــام التوقي ــت نظ ــل تثبي ــنطن مقاب ــط واش ــن خ ــت ع ــش وتخل غرينت
ــاع دولــتين منهــا فرنســا(. وهكــذا، تحــول قــرار ســياسي صــادر فــي  ًـا مقابــل صــوت واحــد مــعترض وامتن صوت�
مؤتمــر دبلومــاسي إلى حقيقــة علميــة معياريــة عالميــة، تحكــم حتى اليــوم ســاعات اليــد، وحســابات المناطــق 

الزمنيــة، ونظــم الملاحــة الجويــة والفضائيــة.
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الخرائط البديلة وتفكيك الاستعمار: 
المعارك الرمزية المعاصرة

ــؤرخ  ــرج الجغرافــي والم ــن، خ ــرن العشري ــبعينيات الق فــي س
الألمانــي أرنــو بــيترز بمشروعــه الخرائطــي المــثير للجــدل. 
ارتبــط مشروعــه بصعــود حــركات عــدم الانحيــاز ومطالــب 
غايتــه  وكانــت  الجديــد".  الــدولي  الاقتصــادي  "النظــام 
اســتعادة الحجــم الحقيقــي لــدول الجنــوب )أفريقيــا، أمريــكا 
اللاتينيــة، جنــوب آســيا(. ومــا حــدث هــو أن قوبلــت خريطتــه 
التقليديــة،  الغربيــة  الجغرافيــة  المؤسســة  باســتهجان 
ــدو  ــا تب ــون بأنه ــر روبنس ــي آرث ــا الجغرافــي الأمريك ووصفه
كـــ "ملابــس داخليــة شــتوية رطبــة وممزقــة تتــدلى لتجــف"، 
ــتطالتها  ــارات واس ــكال الق ــديد فــي أش ــوه الش ــرًًا للتش نظ
منظمــات  تبنتهــا  الشــكلي،  التشــويه  ورغــم  العموديــة. 
دوليــة وإنســانية مثــل "أوكســفام" والكنائــس العالميــة 
ـّا  أخلاق�ي هدفًًــا  خدمــت  لأنهــا  اليونســكو،  ومؤسســات 

وسياســّيًّا وهــو إنهــاء الهيمنــة البصريــة الاســتعمارية.

وصلــت هــذه المعركــة ذروتهــا المعــاصرة مــع المبــادرة 
الاتحــاد  مــن  بدعــم   "Correct the Map" الأفريقيــة 
الأفريقــي، والتي دعــت إلى اســتبدال ميركاتــور بإســقاط 
"الأرض المتســاوية" )Equal Earth Projection، الــذي ابتكــره 
ســافريك وشــبيس وشــاربانتييه عــام 2018(، ويمتــاز هــذا 
الإســقاط بأنــه يحافــظ على نســب المســاحات بدقــة كاملــة، 
كمــا يتجنــب الاســتطالة المفرطــة التي عابــت خريطــة بــيترز، 
ــق  ــردة، ويحق ــعين المج ًـا لل ّـا متوازن� ــرًًا جمال�ي ــا مظه مقدمًً
ــج،  ــويه الف ــخ التش ــقوط فــي ف ــة دون الس ــة المكاني العدال
فــي  للتطبيــق  ـّا قــابالًا  ـّا وعلم�ي بــديالًا تعليم�ي مــا يجعلــه 

المــدارس العالميــة ومؤسســات صناعــة القــرار.

 الجغرافيا السياسية للتمركزات المضادة: 
الصين والخرائط المقلوبة

تطرقــت الحلقــة إلى الخريطــة الرســمية التي اعتمدتهــا بكين 
عــام 2012 بتوجيــه من القيــادة الصينية وصممهــا الجغرافي 
هــاو شــياوجوانغ )Hao Xiaoguang(. وتمثــل هــذه الخريطــة 
قطيعــة جذريــة مــع التقاليــد الغربيــة فتمتلــك امتــدادًًا 
ًـا  رأســًيًّا فريــدًًا ُتُظهــر فيــه القطــبين الشــمالي والجنوبــي مع�
ــا  ــت والهيمالاي ــة التب ــراز هضب ــع إب ــبوق، م ــوح غير مس بوض
كـــ "قطــب ثالــث" يتربــع فــي المركــز. كمــا عمــدت إلى تفتيــت 
الكتلــة الأمريكيــة، فتقســم الخريطــة القــارة الأمريكيــة إلى 
شــطرين منفصــلين: أمريــكا الشــمالية تقبــع على الهامــش 

ــفلي.  ــش الس ــع إلى الهام ــة ُتُدف ــكا اللاتيني ــوي، وأمري العل
وتبرز الخريطــة المســارات البحريــة لمبــادرة الحــزام والطريــق 
الــصين  )Belt and Road Initiative( مــن موانــئ  الجديــدة 
عبر المحيــط الهنــدي نحــو العالــم. الخريطــة هنــا تعلــن 
انتقــال الــصين مــن مرتبــة "قــوة إقليميــة" إلى "إمبراطوريــة 

وســطى معولمــة". 

أمــا فــي أستراليــا ونيوزيلنــدا، فينــتشر نمــوذج "الخريطــة 
الأعلى  فــي  الجغرافــي  الجنــوب  تضــع  التي  المقلوبــة" 
ــي  ــاء الكون ــة فــي الفض ــفل. والحقيق ــمال فــي الأس والش
الخارجــي، لا يوجــد "أعلى" أو "أســفل" بالمــعنى المطلــق 
ــخته  ــاق عرفــي رس ــرد اتف ــو الأعلى مج ــمال نح ــاه الش فاتج
ــا لوضــع نفســها فــوق الجميــع. وعنــد جعــل الجنــوب  أوروب
فــي الأعلى ووضــع خــط طــول كانبرا أو ويلينغتــون فــي 
الوســط، تتحــول أوقيانوســيا مــن هوامــش ســفلية مهملــة 

ــة. ــرة الأرضي ــة الك ــتقر على قم ــاج يس إلى ت

رسم الخرائط المضاد وحقوق الشعوب 
الأصلية: تجربة شعب الإينو

قدمــت الباحثــة إيريــن هيرت رؤيــة تطبيقيــة لحقــل "الخرائــط 
التشــاركية" )Participatory Cartography( مــن خلال عملهــا 
الميدانــي مــع مجتمعــات "الإينــو" )Innu( فــي منطقــة بحيرة 
ســان جــان فــي كيبــك بكنــدا. وتوضــح الدراســة التاريخيــة أن 
ــتيلاء على  ــفِِ بالاس ــم تكت ــة ل ــتعمارية الكندي ــط الاس الخرائ
الأرض، بــل مارســت المحــو الأنطولوجــي، ومنهــا ترويــج 
ــل أراضي  ــو تمثي ــوات )Terra Nullius( وه ــدة الأرض الم عقي
الشــمال الكنــدي على أنهــا مســاحات بيضــاء، متجمــدة، 
وفارغــة مــن الســكان، لتبريــر منــح تراخيــص التعديــن، وقطــع 
ــتثمار.  ــة لشركات الاس ــدود الكهرومائي ــاء الس ــجار، وبن الأش
كمــا عمــدت إلى تجاهــل الترحــال الموســمي، فرفضــت 
الخرائــط الغربيــة الاعتراف بأنمــاط حركــة الصيــد والترحــال 
المنظــم لشــعوب الإينــو، واعتبرتهــا "تســكعًًا عشــوائّيًّا"، مــا 

ــة. ــات" ثابت ــل "محمي ّـا داخ ــم ق�سري ــهل حشره س

 To map" :تســتعير هيرت مقولــة شــعب الإينــو الشــهيرة
أو  بنفســك،  خريطتــك  ترســم  أن  )إمــا   "or to be mapped
يرســمك الآخــرون فيمحونــك(. يتبــع الســكان الأصليــون فــي 
ــة  ــتين: أوالًا الاستراتيجي ــتين متكامل ــياق استراتيجي ــذا الس ه
ــات  ــم المعلوم ــتخدام نظ ــو اس ــية، وه ــة المؤسس القانوني
ــها  ــة نفس ــة التقني ــة )GIS( وأدوات الدول ــة الحديث الجغرافي
التاريخيــة  بالحقــوق  لتوثيــق ملكيــة الأراضي والمطالبــة 
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ــة  ــة الوجودي ًـا الاستراتيجي ــة، وثاني� ــم الفيدرالي ــام المحاك أم
والتأمليــة، وتشــتمل على إعــداد خرائــط داخليــة تعتمــد على 
ــائلات،  ــام الع ــن خي ــدام، وأماك ــار الأق ــدوي، وآث ــم الي الرس
والريــش، والمصايــد التقليديــة. لا تهــدف هــذه الخرائــط 
جــذور  الشــاب  الجيــل  لتعليــم  بــل  المحاكــم،  لمخاطبــة 
التــوطين  فرضــه  الــذي  الاغتراب  ومقاومــة  هويتهــم، 
بــحيرات  تحــت  غرقــت  التي  الأراضي  وتوثيــق  الــقسري، 

الســدود الــكبرى.

 مفارقة الخريطة المطلقة: استدعاء 
أسطورة بورخيس

النــص  عميقــة  فلســفية  لحظــة  فــي  الحــوار  يســتحضر 
لويــس  خورخــي  الأرجنتــيني  للكاتــب  الشــهير  القــصصي 
 On Exactitude in( "ــم ــة العل ــن صرام ــوان "ع ــس، بعن بورخي
Science, 1946(. يــروي بورخيــس قصــة إمبراطوريــة بلــغ 
يرســمون  حــّدًّا جعلهــم  الخرائــط  رســامي  فيهــا هــوس 
صنعــوا  ثــم  بأكملهــا،  مدينــة  بحجــم  للإقليــم  خريطــة 
الإمبراطوريــة  مســاحة  تطابــق  للإمبراطوريــة  خريطــة 
ــة  ــال اللاحق ــع الأجي ــع ول ــع تراج ــاس 1:1. وم ــا، بمقي تمامًً
ــول  ــاح، لتتح ــمس والري ــة للش ــا عرض ــطط، تركوه ــذا الش به
الضبــاع  إليهــا  تــأوي  الصحــراء  فــي  إلى أطلال متهالكــة 

والشــحاذون.

الدلالــة الإبســتمولوجية للنــص ترمــز إلى ضرورة التجريــد، 
على  قدرتهــا  فــي  تكمــن  وفائدتهــا  الخريطــة  فعبقريــة 
الاختزال والتبســيط، الخريطــة التي تنقــل كل تفصيلــة بدقــة 
تفقــد وظيفتهــا أداةًً إدراكيــة، وتتحــول إلى عــبء مــادي 

مــوازٍٍ للأرض نفســها. كمــا أن النــص يكــرس لســقوط الخرائط 
الرقميــة المعــاصرة، فيــشير الحــوار إلى أن الخرائــط الرقميــة 
وتطبيقــات الملاحــة اللحظيــة )مثــل غوغــل مــاب( تــكاد 
ّـا بدقــة  تــقترب مــن حلــم بورخيــس، فهــي ترصــد العالــم لحظ�ي
ــة  ــازات رأســمالية وتجاري ــة. لكنهــا تســقط فــي انحي مليمتري
ا نحــو مطاعــم  أشــد وطــأة؛ إذ توجــه المســتخدم اســتهلاكّيًّ
الوجبــات السريعــة والمتاجــر بــدالًا مــن المستشــفيات أو 

ــرة. ــة الح ــاحات العام المس

 امتداد الرمزية إلى الفضاء السياسي: من 
الخرائط إلى المانغا والسينما

الضــوء  تســلط  التي  الإخباريــة  بالفقــرة  الحلقــة  تختتــم 
على تظاهــرات آســيا )الفلــبين، نيبــال، تايلانــد، إندونيســيا(، 
ــي والخرائطــي  ــات التعــبير المكان كاشــفة كيــف تتناغــم آلي
ــة  ــعبية العالمي ــة الش ــن الثقاف ــتعارة م ــوز المس ــع الرم م
)Pop Culture(. ففــي مانــيلا وكاتمانــدو، ُرُفــع علــم قراصنــة 
قبعــة القــش )جمجمــة تعلوهــا قبعــة قــش بشريــط أحمــر( 
مــن سلســلة المانغــا اليابانيــة "One Piece" أمــام انفجــار 
ــة  ــة ومكافح ــة التحتي ــاريع البني ــد مش ــعبي ض ــب الش الغض
ــارات  ــبين ملي ــة الفل ــت خزين ــة التي كلف ــات الوهمي الفيضان
الــدولارات دون جــدوى، مــا فاقــم انتشــار الأوبئــة )مثــل داء 
اللولبيــة النحيفــة المنقــول عبر القــوارض(؛ وفــي نيبــال، ضــد 
بــذخ أسر النخبــة الحاكمــة )Nepo Babies( وحظــر شــبكات 
التواصــل. ويجســد بطــل السلســلة "لوفــي" قيــم الحريــة 
المطلقــة، ومقاومــة الاســتبداد، وإســقاط النخــب الفاســدة 
ــعوب.  ــر الش ــم فــي مصائ ــم وتتحك ــروات العال ــر ث التي تحتك
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لقــد تحــول الرمــز الخيــالي إلى أيقونــة سياســية توحــد الجيــل 
ــد  ــة. ُتُعي ــة واللغوي ــرةًً للحــدود القومي الرقمــي )Gen-Z( عاب
هــذه الظاهــرة إنتــاج نمــاذج ســابقة رصدتهــا الفقــرة، منهــا 
ــات  ــلة "مباري ــن سلس ــتوحاة م ــة المس ــع الثلاث ــة الأصاب تحي
الجــوع" )Hunger Games(، والتي تبناهــا ناشــطو تايلانــد عــام 
ــات  ــة الانقلاب ــام 2021 فــي مواجه ــار ع ــوار ميانم 2014 وث
العســكرية. ومــع ســلطة المنــع والحظــر، دفــع انتشــار هــذه 
الرمــوز حكومــات كإندونيســيا إلى حظــر رفــع رايــات "ون 
بيــس" رســمّيًّا فــي المظاهــرات، مــا يعكــس خشــية الأنظمــة 
الحاكمــة مــن قــدرة هــذه الصــور والرمــوز الخياليــة على 

ــلطة. ــة الس ــقاط هيب ــعبي وإس ــال الش ــة المخي تعبئ

وفقًًــا للحلقــة تظهــر الخريطــة كأداة ســلطة وممارســة 
ــد،  ــم جغرافــي محاي ــاك رس ــس هن ــاز فلي ــة بامتي أيديولوجي
ــبير  ــو تع ــم ه ــاس رس ــدود، أو مقي ــول، أو ح ــط ط ــكل خ ف
وتنظيــم  الســيطرة،  فــي  مــا  طــرف  رغبــة  عــن  مبــاشر 

الفضــاء، وفــق رؤيتــه، ومصالحــه. كمــا يبــدو أن التحــرر 
المعرفــي يبــدأ مــن الصورة،حيــث لا تكتمــل مســارات التحــرر 
الســياسي والاقتصــادي لــدول الجنــوب العالمــي والشــعوب 
الأصليــة دون تفكيــك "المركزيــة الجغرافيــة الغربيــة". إن 
ــل "الأرض  ــة مث ــاذج متوازن ــور بنم ــقاط ميركات ــتبدال إس اس
المتســاوية" يمثــل خطــوة أساســية لإعــادة صياغــة الوعــي 
الجمعــي والاعتراف بالــوزن الحقيقــي للشــعوب المهمشــة. 
ــة  ــا للعدال ــط شرطًً ــة الخرائ ــوء على تعددي ــت الض ــا ألق كم
ــكبرى  ــة ال ــاذج الخرائطي ــة النم ــة هيمن ــة، فمواجه المكاني
لا تتــم عبر فــرض خريطــة واحــدة بديلــة، بــل عبر تشــجيع 
"رســم الخرائــط المضــاد والتشــاركي"، واســتعادة الأســماء 
الجغرافيــة التراثيــة، وفتــح المجــال للثقافــات المتنوعــة 

ــة. ــة بحري ــا الخاص ــا وهوياته ــم عوالمه لترس
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بــــرنـــار لاهـيــر ونقد العلوم 3
 الإنسانية والاجتماعيــــة:

  قراءة في حلقة حول العلمية
 والتراكم وحدود السوسيولوجيا

مدخل: لاهير وموقع الحلقة في مشروعه

تقــدّّم الحلقــة المســجلة بعنــوان "نقــد العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مــع 
ــم  ــار عال ــت مس ــئلة التي رافق ــن الأس ــدد م ــزًًا إلى ع ــدخالًا مرك ــار لاهير" م برن
ــة،  ــوم الاجتماعي ــة العل ــول علمي ــؤال ح ــيما الس ــرنسي، ولاس ــاع الف الاجتم
ومكانــة المعرفــة السوســيولوجية فــي المجــال العــام، وحــدود التخصــص، 
وإمــكان تراكــم المعرفــة داخــل الحقــل. ويظهــر لاهير فــي الحلقــة بوصفــه 
ّـا لشروط إنتــاج المعرفــة السوســيولوجية نفســها،  ًـا يمــارس نقــدًًا داخل�ي باحث�
ــب.  ــه فحس ــة خصوم ــاع فــي مواجه ــم الاجتم ــن عل ــا ع ــه مدافعًً لا بوصف
وهــو، كمــا ُيُقــدََّم فــي الحلقــة، مديــر أبحــاث فــي المركــز الــوطني الفــرنسي 
ُـرف بأعمــال  للبحــث العلمــي، ومرتبــط بمركــز ماكــس فــيبر فــي ليــون، وقــد ع�
ــل أن  ــدد، والأحلام، قب ــرد المتع ــة، والف ــة، والثقاف ــئة، والكتاب ــت التنش تناول
تتســع أســئلته فــي الســنوات الأخيرة نحــو قضايــا أشــمل تخــص بنيــة العلــوم 

الاجتماعيــة نفســها.
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لا تحــاول الحلقــة تقديــم عــرض تاريخــي كامــل لأعمــال 
لاهير، ولا تلخيــص مشروعــه الفكــري فــي كتــاب أو مفهــوم 
واحــد، بــل تنظــم النقــاش حــول مجموعــة مــن الإشــكاليات 
التي تكشــف منطقــه البــحثي وطريقتــه فــي فهــم وظيفــة 
علــم الاجتمــاع. وتكشــف الحلقــة، أساسًًــا، الطريقــة التي 
يفكــر بهــا لاهير فــي العلــم الاجتماعــي: مــا الفــرق بين الرأي 
السوســيولوجي  التفــسير  يجعــل  الــذي  مــا  والمعرفــة؟ 
ــا  ــم كم ــة أن تتراك ــوم الاجتماعي ــن للعل ــل يمك ًـا؟ ه علم�ي
تتراكــم علــوم أخــرى؟ ومــا مــعنى أن تكــون هناك حــدود بين 
التخصصــات إذا كان الواقــع نفســه لا يــحترم هــذه الحــدود؟

يبــدأ النقــاش مــن وضــع خــاص للعلــوم الاجتماعيــة: إذ 
ــن  ــل كثيري ــد يجع ــع إلى ح ــن الجمي ــب م ــا قري إن موضوعه
يظنــون أنهــم يملكــون معرفــة تلقائيــة بــه. النــاس يعيشــون 
ــتهلكون،  ــون، ويس ــون، ويصوت ــون، ويدرس فــي أسر، ويعمل
ويتعاملــون مــع المدرســة والديــن والسياســة والإعلام، 
ــم. غير  ــري حوله ــا يج ــة لم ــسيرات يومي ــون تف ــك يكوّّن ولذل
أن لاهير يــميز بوضــوح بين الــخبرة الاجتماعيــة والمعرفــة 
ــا نعــرف  ــعني أنن السوســيولوجية. فــأن نعيــش ظاهــرة لا ي
ًـا فــي التعليــم، أو الطبقــة أو الهجــرة  آلياتهــا، وأن نمتلــك رأي�

ــر. ــذه الظواه ــسيًرًا له ــا تف ــا بنين ــعني أنن أو الأسرة لا ي

الحلقــة:  فــي  مركزيــة  لفكــرة  تؤســس  النقطــة  هــذه 
ـًا آخــر إلى الآراء  السوســيولوجيا لا توجــد لكــي تضيــف رأي�
ــن خلال أدوات  ــع م ــاء الواق ــد بن ــي تعي ــل لك ــة، ب المتداول
منهجيــة تتيــح الانتقــال مــن الانطبــاع إلى التحليــل. المعرفــة 
ــة مهمــة لأنهــا جــزء مــن موضــوع الدراســة، لكنهــا  اليومي
أشــياء  يعرفــون  الفاعلــون  الحقيقــة.  معيــار  ليســت 
ــة  ــى مرتبط ــة تبق ــذه المعرف ــم، إلا أن ه ــن حياته ــثيرة ع ك

ــث إلى  ــعى الباح ــا يس ــة، بينم ــم الخاص ــم وتجاربه بمواقعه
المقارنــة، وربــط الحــالات الفرديــة بســياقات أوســع، وفحــص 
مــا يقولــه النــاس ومــا يفعلونــه، ومراجعــة الفرضيــات على 
ضــوء معطيــات متعــددة. ومــن هنــا يظهــر البعــد النقــدي 
فــي موقــف لاهير. فالسوســيولوجيا لا تــفترض أن الفاعــلين 
ــه.  يجهلــون واقعهــم، لكنهــا لا تكتفــي أيضًًــا بخطابهــم عن
ــسير  ــه وبين تف ــا يعيش ــخص لم ــف الش ــرق بين وص ــة ف ثم
الشروط الاجتماعيــة التي جعلــت هــذه التجربــة ممكنــة. 
الطالــب يســتطيع أن يقــول إنــه يعانــي صعوبــة فــي الكتابــة، 
لكــن تفــسير هــذه الصعوبــة قــد يتطلــب النظــر إلى التنشــئة 
ــة،  ــات المدرس ــة، ومتطلب ــتخدام اللغ ــاط اس ــة، وأنم المنزلي
ــل  ــن العم ــل ع ــة. والعاط ــات الاجتماعي ــروق بين البيئ والف
يعــرف أنــه فقــد وظيفتــه، لكــن تفــسير البطالــة لا يمكــن أن 
ــوق  ــا بس ــاج إلى ربطه ــل يحت ــة، ب ــه الفردي ــتصر على تجربت يق
ــة. ــة الاقتصادي ــات، والبني ــات، والمؤسس ــل، والسياس العم

 من الخبرة اليومية إلى المعرفة العلمية

التي  بعــض الأدوات  الســياق، يســتعرض لاهير  فــي هــذا 
يســتخدمها عالــم الاجتمــاع، مثــل الاســتبيان، والمعالجــة 
والإثنوغرافيــا،  المبــاشرة،  والملاحظــة  الإحصائيــة، 
والمقــابلات، ومقارنــة المعطيــات. ولا ُتُعــرض هــذه الأدوات 
ــاء  باعتبارهــا وصفــة تقنيــة ثابتــة، بــل باعتبارهــا وســائل لبن
مســافة مــع البداهــة. فالســؤال العلمــي لا يبــدأ مــن قبــول 
ــة  ــكلة قابل ــه إلى مش ــن تحويل ــا م ــا، وإنم ــدو واضحًً ــا يب م
ــة  ــة اجتماعي ــول إن فئ ــعالًا حين نق ــد ف ــاذا نقص ــص. م للفح
معينــة "تحــب" القــراءة؟ كيــف نقيــس ذلــك؟ مــا أنــواع 
القــراءة؟ وفــي أي ســياقات؟ وهــل تختلــف الممارســات 

المعلنــة عــن الممارســات الفعليــة؟
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هــذا النــوع مــن الأســئلة يكشــف أن المعرفــة العلميــة لا تأتــي مــن تراكــم المعلومــات وحدهــا، بــل مــن 
طريقــة صياغــة المشــكلة. والباحــث، وفــق هــذا المنظــور، لا يجمــع معطيــات كيفمــا اتفــق، وإنمــا يــبني 
موضوعــه، ويحــدد مــا يريــد مقارنتــه، وينتبــه إلى الفــروق بين مــا يقولــه النــاس عــن أنفســهم ومــا تســمح 
الملاحظــة برؤيتــه. هنــا تظهــر أهميــة الإثنوغرافيــا فــي الحلقــة. الملاحظــة ليســت مجــرد النظــر، بــل تعلــمٌٌ 
ــقاط  ــن إس ــذر م ــالات، والح ــة الح ــياق، ومقارن ــا بالس ــل، وربطه ــن التفاصي ــع، وتدوي ــة الواق ــة رؤي لطريق

توقعــات الباحــث على مــا يــراه.

ًـا نحــو الثقافــة، والأفــراد، والأدب، وحتى الأحلام. وتفيــد  ثــم يــشير الحــوار إلى اتســاع موضوعــات لاهير لاحق�
هــذه الإشــارة فــي إظهــار أن علــم الاجتمــاع، فــي نظــره، ليــس مقيــدًًا بقائمــة محــددة مــن الموضوعــات. 
ــا،  ــا، وتوزيعه ــل شروطه ــرى تحلي ّـا إذا ج ًـا اجتماع�ي ــح موضوع� ًـا أن تصب ــانية تقريب� ــرة إنس ــن لأي ظاه يمك
ــل  ــده، ب ــفسر كل شيء وح ــاع ي ــم الاجتم ــعني أن عل ــذا لا ي ــياقات. ه ــات والس ــا بين الفئ ــاط اختلافه وأنم

يســتطيع طــرح ســؤاله الخــاص داخــل موضوعــات قــد تبــدو فــي الظاهــر نفســية أو أدبيــة أو فرديــة.

ــدأ مــن الصفــر. فالعــودة إلى  ومــن الأفــكار التي تظهــر بوضــوح فــي هــذا الجــزء أن البحــث العلمــي لا يب
ا، بــل شرط للمعرفــة. عندمــا يجــري الباحــث دراســة جديــدة، ينبغــي  الأعمــال الســابقة ليســت إجــراءًً شــكلًيًّ
ــوخًًا،  ــدو أكثر رس ــج التي تب ــا النتائ ــت، وم رح ــئلة التي ُطُ ــا الأس ــرون، وم ــفه الآخ ــذي اكتش ــا ال ــرف م أن يع
ومــا المســائل التي مــا تــزال موضــع خلاف. بهــذا المــعنى، فــإن قــراءة الأدبيــات ليســت مجــرد اســتعراض 

يةللمراجــع، بــل وســيلة لتحديــد موقــع الســؤال داخــل تاريــخ مــن المعرفــة.
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ــح  ــل أن يصب ــور قب ــم فــي الظه ــوع التراك ــدأ موض ــا يب وهن
محــورًًا مســتقالًّا فــي الحــوار. فلــو كانــت كل دراســة منفصلة 
ًـا عمــا قبلهــا، لمــا كان هنــاك مــعنى حقيقــي للبحــث  تمام�
ًـا. فالعلــم يــفترض أن كل  ًـا جماع�ي العلمــي بوصفــه مشروع�
باحــث يترك لمــن بعــده نتائــج قابلــة للاســتخدام، وأن النتائــج 
اللاحقــة تســتطيع تعديــل الســابقة أو توســيعها أو نقدهــا. 
ــح  ــا تصب ــا، لكنه ــة فــي ظاهره ــرة عادي ــذه الفك ــدو ه وتب
عنــد لاهير نقطــة نقديــة موجهــة إلى بعــض أشــكال العمــل 
فــي العلــوم الاجتماعيــة التي تتعايــش فيهــا المقاربــات مــن 

ًـا. دون أن تتفاعــل معرف�ي

ــم؛  كُْْحُ ــرق بين الفهموال ــا يبرز الف ــتوى أيضًً ــذا المس فــي ه
ُ�صِرُُّيُ لاهير، عبر منطقــه السوســيولوجي، على أن تفــسير  إذ 
الباحــث  يحــاول  عندمــا  تبريــره.  يســاوي  لا  مــا  ســلوك 
فهــم الأســباب الاجتماعيــة لفعــل منحــرف أو عنيــف أو 
إنــه  مشروع.  فعــل  إلى  يحولــه  لا  فهــو  للاعتراض،  مــثير 
ــا الشروط التي  ــدث؟ م ــف ح ــف: كي ــؤال مختل ــن س ــب ع يجي
ــه؟  ــهمت فــي إنتاج ــارات التي أس ــا المس ًـا؟ م ــه ممكن� جعلت
ًـا إلى  ــل أحيان� ــام يمي ــال الع ــل ضروري لأن المج ــذا الفص ه
ــسير الأخلاقــي  ــؤولية، وبين التف ــببية والمس ــط بين الس الخل

والتفــسير العلمــي.

سؤال العلمية والتراكم

يحتــل ســؤال علميــة العلــوم الاجتماعيــة قلــب الحلقــة. 
العلــم  أن  يعــتبر  شــائع  تصــور  مــن  النقــاش  وينطلــق 
الحقيقــي هــو مــا يســتطيع إجــراء تجربــة مخبريــة مضبوطــة، 
وتكــرار  الظــروف،  فــي  والتحكــم  المتــغيرات،  عــزل  مثــل 
التجربــة، والوصــول إلى النتائــج نفســها. ومــن هــذا المنظــور 
يبــدو علــم الاجتمــاع أضعــف، لأنــه يتعامــل مــع مجتمعــات 
وأفــراد ومؤسســات لا يمكــن وضعهــا ببســاطة فــي مخــتبر.

الصــورة  بهــذه  العلــم  تعريــف  على  يــعترض  لاهير  لكــن 
الضيقــة. فليــس كل علــم قائمًًــا على التجريــب المــخبري، 
وحتى داخــل العلــوم الطبيعيــة توجــد مجــالات تعتمــد بدرجــة 
كــبيرة على الملاحظــة والمقارنــة وإعــادة بنــاء الوقائــع. 
ــا  ــة والبيولوجي ــاء الفلكي ــل الفيزي ــة مث ــوار أمثل ــر الح ويذك
التطوريــة. لا يســتطيع عالــم الفلــك إعــادة إنتــاج مجــرة فــي 
ــنين  ــادة ملايين الس ــور إع ــم التط ــتطيع عال ــتبر، ولا يس المخ
لكــي يراقــب تطــور الكائنــات مــن جديــد. ومــع ذلــك، لا يشــك 
ّـا فــي علميــة هــذه المجــالات. ويأتــي ذكــر دارويــن  أحــد جد�ي
ــسيره  ــد بنى تف . فق ــاالًا داالًّا ــه مث ــياق بوصف ــذا الس فــي ه

الحيــاة،  أشــكال  ومقارنــة  ملاحظــات،  جمــع  عبر  للتطــور 
ــة مــن مصــادر متعــددة، وصياغــة إطــار تفــسيري  ــط أدل ورب
ــه يفتــح  قــادر على اســتيعاب هــذا التنــوع. المثــال مهــم لأن
ــألة فــي  ــت المس ــم: ليس ــاعًًا للعل ــف أكثر اتس ــاالًا لتعري مج
وجــود المخــتبر وحــده، بــل فــي انتظــام العلاقــة بين الســؤال 
والدليــل، وفــي القــدرة على المقارنــة، وفــي إمــكان مراجعــة 

ــدة. ــع جدي ــام وقائ ــسير أم التف

مــن هنــا، لا يريــد لاهير أن يجعــل علــم الاجتمــاع شــبيهًًا 
ــا  ــن كونه ــة م ــوم العلمي ــرر مفه ــد أن يح ــل يري ــاء، ب بالفيزي
موضوعاتهــا  فــي  تختلــف  فالعلــوم  واحــدًًا.  نموذجًًــا 
كبنــاء  مبــادئ،  فــي  تــشترك  أن  يمكــن  لكــن  وأدواتهــا، 
ــة  ــص، ومقارن ــة للفح ــة قابل ــع أدل ــة، وجم ــم واضح مفاهي
ــات، والاعتراف  ــل الفرضي ــاء، وتعدي ــف الأخط ــج، وكش النتائ
بحــدود المعرفــة. هــذا التعريــف يســمح بإثبــات علميــة 
ــكلي  ــد ش ــته، لا عبر تقلي ــل ممارس ــن داخ ــاع م ــم الاجتم عل
ــاع  ــن الدف ــد م ــب إلى أبع ــة تذه ــرى. إلا أن الحلق ــوم أخ لعل
ــذي  ــار ال ــم الاجتمــاع أمــام النقــد الخارجــي. فالمعي عــن عل
يصر عليــه لاهير يضــع الحقــل نفســه أمــام مســؤولية كــبيرة 
أنــه غريّر موقفــه  وهــي مســألة التراكــم. ويوضــح لاهير 
ــأن  ًـا ب ــح أكثر اقتناع� ــألة، وأصب ــذه المس ــن فــي ه ــع الزم م
العلــوم الاجتماعيــة لا تســتطيع التــخلي عــن فكــرة التقــدم 
المعرفــي. إذا كان كل بحــث مجــرد "وجهــة نظــر"، وإذا كانــت 
ــة،  ــات مختلف ــا لغ ــا إلا بوصفه ــن مقارنته ــات لا يمك النظري

ــا. ــح ضعيفًً ــم يصب ــعنى العل ــإن م ف

ــول  ــي. لا يق ــقين نهائ ــول إلى ي ــعني الوص ــا لا ي ــم هن التراك
ًـا قائمــة مغلقــة مــن  لاهير إن السوســيولوجيا ســتملك يوم�
القــوانين التي تــفسر كل مجتمــع. المقصــود أبســط وأعمــق 
فــي الوقــت نفســه وهــو أن تكــون هنــاك نتائــج يمكــن البنــاء 
ــت أن نتيجــة ســابقة  عليهــا، وأن يســتطيع بحــث لاحــق أن يثب
كانــت جزئيــة أو خاطئــة، وأن ُتُدمــج المكتســبات فــي معرفــة 
أوســع. أي أن المعرفــة العلميــة ينبغــي أن تكــون لهــا ذاكرة.

لذلــك ُصرُُّيُ لاهير على أهميــة مراجعــة مــا ســبق واســتخدامه. 
وليســت العــودة إلى الأدبيــات عنــده مجــرد احترام للتقاليــد 
الأكاديميــة فقــط، بــل فعــل معرفــي. فــإذا لــم يعــرف الباحــث 
مــا وصــل إليــه الحقــل، لا يســتطيع أن يحــدد مــا يضيفــه. وإذا 
لــم تكــن هنــاك نتائــج يعتقــد الحقــل أنهــا أكثر قــوة مــن 
ــر  ــا يظه ــن هن ــم. م ــاس للتراك ــاك أس ــون هن ــن يك ــا، فل غيره
موقفــه مــن النســبية. والحلقــة لا تقــدم نقاشًًــا فلســفّيًّا 
ــرة أن  ــفرفضه لفك ــا تكش ــألة، لكنه ــذه المس ــامالًا فــي ه ش
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ــرى  ــة وأخ ــسيرات ضعيف ــاك تف ــغيره. هن ــاو ل ــسير مس كل تف
قويــة، ويمكــن أن تفشــل فرضيــة أمــام الوقائــع، ويمكــن 
لدراســة جديــدة أن تصحــح مــا ســبق. هــذا يــفترض وجــود واقــع 

ــا. ــه به ــة التي نصف ــل فــي اللغ ــذوب بالكام ــي لا ي اجتماع

وفــي الوقــت نفســه، لا يفهــم لاهير الواقعيــة بوصفهــا 
ســذاجة، فالباحــث لا يــرى الواقــع "كمــا هو" مــن دون أدوات 
ــع اختراع  ــعني أن الواق ــود أدوات لا ي ــن وج ــم، لك أو مفاهي
ــدّّل  ــه ونع ــئ فــي فهم ــه ونخط ــو شيء نقاوم ــوي. ه لغ
تصوراتنــا عنــه. وهــذه المقاومــة هــي التي تجعــل التصحيــح 
ًـا، وتجعــل الاخــتلاف بين تفــسير أفضــل وآخــر أضعــف  ممكن�
ّـا لا مجــرد اخــتلاف فــي الــذوق. تســاعد هــذه  ًـا معرف�ي اختلاف�
الفكــرة على فهــم رفضه للثنائيــة بين "علوم صلبــة" و"علوم 
رخــوة". فالقضيــة ليســت فــي ترتيــب التخصصــات على ســلم 
واحــد، بــل فــي فحــص طرائــق إنتــاج المعرفــة داخــل كل 
مجــال. قــد يعتمــد علــم طبيعــي على الملاحظــة التاريخيــة، 
تجتمــع  وقــد  الإحصــاء،  السوســيولوجيا  تســتخدم  وقــد 
ــة  ــد تقني ــة. لا توج ــة وكيفي ــدة أدوات كمي ــة واح فــي دراس
مفــردة تمنــح صفــة العلــم، وإنمــا شــبكة مــن الممارســات 

ــم. ــح والتراك ــد والتصحي ــمح للنق التي تس

صيغــة  إلى  العلميــة  مناقشــة  تنتهــي  الطريقــة،  بهــذه 
ًـا لأنــه لا يحمــل الاســم  متوازنــة، فعلــم الاجتمــاع ليــس علم�
ــكل  ــتبًرًا ل ــك مخ ــه لا يمل ــي لأن ــس غير علم ــي، ولي الأكاديم
موضوع،وإنمــا ت�بُْْىنَى عِِلْْمِِيََّتــه مــن خلال الممارســة، ووضــوح 
ــودة  ــد، والع ــدرة على النق ــة، والق ــاط الأدل ــؤال، وانضب الس

ــح. ــتعداد للتصحي ــابقة، والاس ــة الس إلى المعرف

السياسة، المجال العام وحدود النقد

يتنــاول الجــزء الأخير مــن الحــوار علاقــة العلــوم الاجتماعيــة 
ــم  ــرة لأن عل ــدو متوت ــة تب ــي علاق ــة والإعلام، وه بالسياس
الاجتمــاع يــدرس موضوعــات تمــس مبــاشرة الصراعــات 
العامــة. ويظهــر مصطلــح "الإسلامو-يســارية" مثــاالًا على 
هــذا التوتــر. لا يناقــش لاهير المصطلــح بوصفــه نظريــة 
ــا  ــتخدم به ــة التي ُيُس ــت إلى الطريق ــل يلف ــيولوجية، ب سوس
ــارات فكريــة  فــي الجــدل الفــرنسي لتصنيــف جامعــيين أو تي
كاملــة مــن دون تعريــف دقيــق. المشــكلة عنــده منهجيــة 
قبــل أن تكــون سياســية، إذا اســتخدمنا تســمية واســعة، 
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فعلينــا أن نحــدد المقصــود بهــا، وأن نــبنيّن مــن تنطبــق عليــه، 
ومــا الوقائــع التي تثبــت ذلــك، ومــا الحــدود بين الحــالات 
المختلفــة. أمــا إذا أصبــح المصطلــح وســيلة لإدانــة خصــوم 
متبايــنين ووضعهــم داخــل فئــة واحــدة، فإنــه يفقــد قيمتــه 

ــجال. ــول إلى سلاح فــي الس ــة ويتح التحليلي

انحيــازات  وجــود  احتمــال  ينكــر  لاهير  أن  هــذا  يــعني  ولا 
سياســية داخــل الجامعــة، لأن منطقــه العــام فــي الحلقــة لا 
يســمح بمثــل هــذه البراءة. هــو يطالــب، على العكــس، بــأن 
يكــون النقــد محــددًًا، فــإذا كان هنــاك بحــث ضعيــف، ينبغــي 
نقــد منهجــه، وإذا اســُتُعملت مفاهيــم مــن دون دليــل، 
ينبغــي إظهــار ذلــك. وإذا تحولــت ممارســة أكاديميــة إلى 
نشــاط ســياسي، يمكــن مناقشــتها. لكــن لا يمكــن اســتبدال 
يحــدد الأصدقــاء  بوصــف جامــع  التحلــيلي  العمــل  هــذا 

ــداء. والأع

هــذه النقطــة تكشــف تصــورًًا أوســع لاســتقلال العلــم. 
ــوم  ــياسي الي ــار س ــة لتي ــون مريح ــد تك ــا ق ــث م ــة بح فنتيج
ومزعجــة لــه غــدًًا. وإذا كانــت قيمــة الدراســة تتــغير بحســب 
ــك  ــي. ولذل ــار علم ــام معي ــد أم ــم نع ــية، ل ــا السياس فائدته
ــاك  ــات، فهن ــي للدراس ــتخدام الانتقائ ــوار إلى الاس ــشير الح ي
ــم  ــاع حين يدع ــم الاجتم ــهد بعل ــي يستش ــياسيٌٌّ أو إعلام س
أطروحتــه، ثــم يشــكك فــي الحقــل حين يقــدم نتيجــة مخالفة، 
ــاع  ــم الاجتم ــة عل ــول علمي ــح الصراع ح ــعنى، يصب ــذا الم به

ــع. ــسير المجتم ــق تف ــك ح ــن يمل ًـا على م ًـا صراع� أحيان�

ويعــود هنــا إلى التمــييز بين الفهــم والتبريــر، ففــي القضايــا 
الحساســة، كــثيًرًا مــا ُيُنظــر إلى البحــث فــي أســباب الســلوك 
ًـا معــه. لكــن بالنســبة إلى علــم الاجتمــاع، لا  باعتبــاره تعاطف�
يمكــن منــع التفــسير لمجــرد أن نتائجــه قــد تكــون غير مريحــة 
ّـا، فدراســة أســباب الجريمــة لا تبرر الجريمــة، ودراســة  أخلاق�ي
يــعني  لا  التمــييز  التطــرف، وفهــم شروط  تبرر  لا  التطــرف 
ــا  ــببية، بينم ــؤال الس ــن س ــب ع ــم يجي ــه. العل ــامح مع التس

يبقــى الحكــم الأخلاقــي والســياسي فــي مســتوى آخــر.

ومــن جهــة أخــرى، يــعترف لاهير بحــدود علــم الاجتمــاع، 
فهــو لا يقــدم الحقــل باعتبــاره قــادرًًا على تفــسير كل ســلوك 
وكل مؤسســة؛ لأن هنــاك ظواهــر لــم نفهمهــا بمــا يكفــي، 
وعلاقــات ســببية يصعــب تحديدهــا، ومجــالات تحتــاج إلى 
مزيــد مــن البيانــات. هــذه الحــدود لا تدفعــه إلى الشــك فــي 
ــه  ــديد على طبيعت ــل إلى التش ــي، ب ــم الاجتماع ــكان العل إم
المفتوحــة. ويبــدو هــذا الاعتراف جــزءًًا مــن تصــوره للتقــدم 

العلمــي. مــا دام العلــم قــابالًا للتصحيــح، فــإن الخطــأ ليــس 
فضيحــة، والجهــل ليــس هزيمــة. المشــكلة تبــدأ عندمــا 
النظريــة إلى عقيــدة لا تســمح بتعديــل نفســها،  تتحــول 
ولذلــك فــإن قــدرة الباحــث على تغــيير رأيــه أو تطويــر موقفــه 
ًـا، بــل علامــة على أن المعرفــة الجديــدة قــادرة  ليســت ضعف�

ــه. ــأثير فــي أدوات على الت

ــاع  ــم الاجتم ــم عل ــألة تعلي ــا مس ــة أيضًً ــر فــي الحلق وتظه
ومكانــه فــي الثقافــة العامــة. فــإذا كان النــاس لا يتعلمــون 
منــذ وقــت مبكــر أن المجتمــع موضــوع يمكــن دراســته 
ــرأي  ــاواة ال ــتعدادًًا لمس ــيظلون أكثر اس ــم س ّـا، فإنه علم�ي
بالمعرفــة. فــي الفيزيــاء أو البيولوجيــا، هنــاك اعتراف مبكــر 
بالحاجــة إلى تعلــم المفاهيــم قبــل الحكــم، أمــا فــي القضايــا 
ــدو  ــه يب ّـا لأن ــخصي قو�ي ــاع الش ــى الانطب ــة، فيبق الاجتماعي
ــوم  ــداخلي للعل ــد ال ــح النق ــار، يصب ــذا الإط ًـا. وفــي ه كافي�
ّـا بقــدر الدفــاع عنهــا. فالقــول إن المجــال  �ي الاجتماعيــة ضرور
مَََّ، فــإن  العــام يسيء فهــم علــم الاجتمــاع لا يكفــي. ومــن ث�
ــم، وأن  ــه على التراك ــن قدرت ــع م ــه أن يرف ــل نفس على الحق
ًـا فــي مفاهيمــه، وأكثر صراحــة فــي عــرض  يكــون أكثر وضوح�
أدلتــه، وأكثر اســتعدادًًا للتصحيــح. فالحصانــة لا تخــدم العلــم، 

بينمــا مــا يخدمــه هــو قابليــة الفحــص.

ما الذي تمنحه الحلقة لفهم لاهير؟

رئــت الحلقــة جملــةًً واحــدة، فإنهــا تقــدم صــورة للاهير  إذا ُقُ
تختلــف عــن صــورة صاحــب نظريــة واحــدة أو مفهــوم واحــد. 
مــا يجمــع الموضوعــات التي يناقشــها هــو ســؤال معرفــي 
مســتمر: كيــف يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة أن تنتــج معرفــة 
ــق؟  ــقين مطل ــتلاك ي ــي ام ــن دون أن تدع ــرأي م ــاوز ال تتج
ــن  ــا م ــة موضوعه ــظ على خصوصي ــن أن تحاف ــف يمك وكي
دون أن تســتخدم هــذه الخصوصيــة ذريعــة للتــخلي عــن 

ــم؟ شروط العل

ــسير.  ــة والتف ــييز بين التجرب ــو التم ــه ه ــاح لفهم وأول مفت
ــاء  ــاول بن ــيولوجي يح ــن السوس ــه، لك ــرف حيات ــل يع الفاع
ــر  ــن شروط لا تظه ــث ع ــددة، ويبح ــارب متع ــات بين تج علاق
داخــل التجربــة الفرديــة نفســها. ومــن هنــا تأتــي قيمــة 
ليــس  والإثنوغرافيــا.  والملاحظــة  والإحصــاء  المقارنــة 
أن يضيــف  بــل  الفاعــل،  الباحــث محــل  يحــل  أن  الهــدف 

مســتوى مــن الفهــم. 
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المفتــاح الثانــي هو رفــض المســاواة بين العلميــة والتجريب 
ــن أن  ــدة، ويمك ــة واح ــن تقني ــع م ــم أوس ــخبري. فالعل الم
ــاء  ــادة بن ــة وإع ــة والمقارن ــة التاريخي ــد على الملاحظ يعتم
ــيولوجيا،  ــن السوس ــع لاهير ع ــرة يداف ــذه الفك ــع. به الوقائ
لكنــه فــي الوقــت نفســه يضعهــا أمــام شروط صارمــة، فلا 
ًـا حتى يكــون مــا يقــال  يكفــي أن يكــون موضوعهــا اجتماع�ي

عـنـه علمـًـا.

المفتــاح الثالــث هــو التراكــم. ويمثــل أهــم فكــرة فــي 
ــول  ــها تتح ــبني على نفس ــة التي لا ت ــا. المعرف ــة كله الحلق
ــا  ــد علومًً ــة. لاهير يري ــات المنفصل ــن الخطاب ــلة م إلى سلس
صــارت  الأشــياء  بعــض  إن  القــول  تســتطيع  اجتماعيــة 
معروفــة بدرجــة أفضــل، وإن بعــض الفرضيــات ســقطت، 
وإن بعــض النتائــج تحتــاج إلى تعديــل. ومــن دون هــذا الحــد 
الأدنــى مــن الذاكــرة العلميــة، يصبــح الحقــل قريب�ـًا مــن 

التأويــل الأدبــي أكثر مــن البحــث التراكمــي.

المفتــاح الرابــع هــو مقاومــة النســبية مــن دون الســقوط فــي 
اليــقين. فليســت كل التفــسيرات متســاوية، ولا يوجــد تفــسير 
نهائــي. ويمكــن للعلــم أن يتقــدم مــن خلال تصحيــح أخطائــه، 
ًـا يمكــن أن يخالــف  ــاك واقع� ــأن هن وهــذا يتطلــب الاعتقــاد ب
توقعاتنــا. بهــذه الطريقــة، يصبــح الواقــع شريــكًًا فــي عمليــة 

المعرفــة لا مجــرد مــادة يصوغهــا الخطــاب كمــا يشــاء.

والموقــف  الحجــة  بين  الفصــل  هــو  الخامــس  المفتــاح 
الســياسي. وهــو فصــل لا يلغــي السياســة، بل يحمــي البحث 
ــات  ــن المصطلح ــف لاهير م ــا. موق ــا له ــح تابعًً ــن أن يصب م
ــدأ، فلا  الجدليــة مثــل "الإسلامو-يســارية" يوضــح هــذا المب

ّـا، وإنمــا ينبغــي  يكفــي أن يكــون المفهــوم متــداوالًا إعلام�ي
أن يكــون محــددًًا وقــابالًا للفحــص. وإذا عجــز عــن ذلــك، فهــو 

ــة. ــه أداة معرف أداة صراع أكثر من

ــارئ  ــة للق ــة خاص ــة ذات قيم ــل الحلق ــادئ تجع ــذه المب ه
العربــي. ففــي بيئاتنــا الأكاديميــة والإعلاميــة، يختلــط كــثيًرًا 
الــرأي بالتحليــل، وُيُســتخدم انتمــاء الباحــث أو موضوعــه 
للحكــم على معرفتــه قبــل فحــص أدلتــه. كمــا أن وفــرة 
تــكثر  إذ قــد  ـّا؛  تراكمًًــا معرف�ي تــعني دائمًًــا  الدراســات لا 
ــارًًا  ــبني إط ــن دون أن ت ــه م ــوع نفس ــول الموض ــاث ح الأبح
أن  نتائــج بعضهــا. مــن هنــا، يمكــن  أو تصحــح  مــشتركًًا 
ُتُقــرأ الحلقــة بوصفهــا دعــوة إلى مراجعــة طريقــة إنتــاج 
ــاع.  ــم الاجتم ــرنسي لعل ــوذج ف ــتيراد نم ــة، لا إلى اس المعرف
والســؤال الــذي تطرحــه قابــل للنقــل إلى أي حقــل: هــل 
ــذي  ــا ال ــس؟ وم ــرف بالأم ــا نع ــا كن ــوم أكثر مم ــرف الي نع
يســمح لنــا بإثبــات ذلــك؟ هــل كثرة المنشــورات دليــل تقــدم؟ 
أم أن التقــدم يحتــاج إلى نتائــج مترابطــة يمكــن البنــاء عليهــا؟

وتظهــر أهميــة أخــرى فــي تقديــر لاهير لقيمــة الاعتراف 
بالجهــل. فالعلــم الــذي يــعترف بأنــه لا يعــرف كل شيء أكثر 
قــوة مــن خطــاب يدّّعــي الشــمول. هــذه الــروح مهمــة فــي 
العلــوم الاجتماعيــة تحديــدًًا، حيــث تــؤدي تعقيــدات الواقــع 
ــات تــفسر كل  ًـا إلى إفــراطين متعاكــسين: ادعــاء نظري أحيان�
شيء، أو القــول إن كل شيء معقــد إلى درجــة يســتحيل 
معهــا التفــسير. لاهير يرفــض الاثــنين. يمكــن أن نعــرف 

ــدم. ــف، ونتق ــح، ونضي ّـا، ونصح جزئ�ي
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إذا كان لا بــد مــن اختصــار الحلقــة فــي أطروحــة واحــدة، 
ــبب  ــا بس ــح له ــة لا ُتُمن ــوم الاجتماعي ــة العل ــي أن علمي فه
اســمها، ولا ُتُســحب منهــا بســبب اختلافهــا عــن المخــتبر، بــل 
ُـبنى مــن خلال ممارســة نقديــة وتراكميــة قابلــة للفحــص  ت�
ــه فــي  ــم مداخلات ــفسر معظ ــة ت ــذه الصيغ ــح. وه والتصحي

ــوار. الح

ــه إلى رأي،  ــن يختزل ــد م ــاع ض ــم الاجتم ــن عل ــع ع ــو يداف فه
ــاع  ــم الاجتم ــون عل ــه أن يك ــت نفس ــض فــي الوق ــه يرف لكن
مجــرد تكديــس لوجهــات النظــر. وهــو يدافــع عــن خصوصيــة 
لرفــض  ذريعــة  الخصوصيــة  يســتخدم  لا  لكنــه  مناهجــه، 
ــث،  ــياسي للبح ــتخدام الس ــد الاس ــة. وينتق ــايير العلمي المع
ــدود  ــد ح ــع. ويؤك ــارج المجتم ــث خ ــي أن الباح ــه لا يدع لكن
المعرفــة، لكنــه يرفــض تحويــل الحــدود إلى نســبية شــاملة. 
لاهير  لفهــم  للحلقــة  المرجعيــة  القيمــة  تكمــن  وهنــا 
الاجتماعيــة  العلــوم  يــرى  ـًا  باحث� إنهــا تكشــف  بالعربيــة. 
ـّا  مشروعًًــا مفتوحًًــا لا مؤسســة مغلقــة، وعــمالًا جماع�ي
لا  بالنقــد  يتقــدم  ومســارًًا  فرديــة،  توقيعــات  سلســلة  لا 
ــوة  ــون ق ــور، لا تك ــذا التص ــد. وفــي ه ــن العقائ ــاع ع بالدف
علــم الاجتمــاع فــي ادعــاء امــتلاك الحقيقــة كاملــة، بــل فــي 
ــن  ــل م ــح أفض ــن أن تصب ــسيرات يمك ــاج تف ــه على إنت قدرت

ســابقتها.

هــو  مــزدوج.  لاهير  يمارســه  الــذي  النقــد  فــإن  ولهــذا، 
يطالــب المجتمــع والسياســة والإعلام بــألا يعاملــوا العلــوم 
ــثين  ــب الباح ــه يطال ًـا بين آراء، لكن ــا رأي� ــة باعتباره الاجتماعي

ــوا  ــم أن يبرهن ــل عليه ــة، ب ــذه الشرعي ــوا به ــألا يكتف ــا ب أيضًً
ــة،  عليهــا باســتمرار مــن خلال دقــة المفاهيــم، وقــوة الأدل
والوعــي بمــا ســبق، والقــدرة على تغــيير الــرأي عنــد ظهــور 
معطيــات جديــدة. هــذه الرؤيــة تجعــل علــم الاجتمــاع عنــده 
ممارســة ضــد البداهــة، وضــد الاستســهال، وضــد التقســيم 
الســياسي الجاهــز للحقائــق. وهــي فــي الوقــت نفســه 
ممارســة ضــد انــغلاق الحقــل على نفســه. فالعلــم لا يتقــدم 
حين يكتفــي بتكــرار لغتــه الداخليــة، بــل حين يســمح لنتائجــه 
بــأن ُتُخــتبر، وأن تدخــل فــي حــوار مــع نتائــج أخــرى، وأن تكــون 

ــة للتجــاوز. قابل

الحلقــة وصفــة جاهــزة لإصلاح  تقــدم  النهايــة، لا  وفــي 
معيــارًًا  تقــدم  لكنهــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم 
تصحــح  أن  تســتطيع  حيويتهــا: هــل  للحكــم على  واضحًًــا 
ذاتهــا؟ هــل تســتطيع أن تتراكــم؟ هــل تســتطيع أن تــميز بين 
الــرأي والدليــل؟ وهــل تســتطيع أن تقبــل النقــد مــن دون أن 
تتحــول إلى ســجال ســياسي أو إلى دفــاع مــؤسسي مغلــق؟ 
ــر  ــل إلى فك ــي أن يدخ ــارئ العرب ــن للق ــئلة يمك ــذه الأس به
برنــار لاهير مــن بــاب دقيــق، ليــس باعتبــاره منظّّــرًًا لمفهــوم 
ًـا يســائل باســتمرار شروط إمــكان  بعينــه، وإنمــا بوصفــه باحث�
يمنــح  الــذي  الخيــط  هــو  وهــذا  الاجتماعيــة.  المعرفــة 
ــه  ــا إلى منطق ــدخالًا مكثفًً ــا م ــكها، ويجعله ــة تماس الحلق
ــب أكثر  ــه أن فهــم المجتمــع يتطل السوســيولوجي، وخلاصت
ــمه،  ــل اس ــن حم ــب أكثر م ــم يتطل ــه، والعل ــش في ــن العي م
وتقبــل  بذاكرتهــا،  تحتفــظ  حين  إلا  تتقــدم  لا  والمعرفــة 

ــح. ــة للتصحي ــى قابل ــا، وتبق نقده
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